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امد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا مد وعلى آله 
وصحبه مين عند سج اال ود وخائمته. 

وبعد: فهذا مجموع متون من تراث الإمام السنوسي التى ام شتبرت بين طلبة العم 
وشيوخه وعليها مدار شروح اودري اي اي واحد ليسبل على الطالب 
مطالعتها وحفظها. 


عو عمسمو سحسر___ نزاو العام حع 


"١ 
١ 


8 العلامة المحقق كبير المتأخرين وإمامهم 7 
ظ الإمام السنوسي ْ 
هو الإمام العلامة المحققق همد بن ابي يعقوب يوسف بن عمر بن شعيب 
السنوسي التلمساني المولد» واشتبر رحمه الله بلقبين: 
الأول: السنوسي» اسبة لقبيلة بالمغرب «بى سنوس». 
والثاني: الحسني أسبة لسيدنا الحسن بن على أبي طالب» من جهة أمّ أبيه. 


كان مولله بعل الثلاثين واغائة. 


من مشايخ»: 
والده ر حمه الله. 
والعلامة أبو العباس أحمد بن عيد الله الجزائري الزواوى. 


والسيد الشريف ابو اجاج يوسف بن ابي العباس بن مد الشريف الحسنى» 
وقد اخل عنه القراءات. 


والعلامة أبي عبد الله عمد بن العباس الأصول والمنطق. 
وعن الفقيه مد بن أحمد بن عيسى الشهير بالجلاب الفقه. 
وعن الولي الكبير الصاح الحسن أبركان الراشدي. 

وعن الفقيه الحافظ أبى الحسن التالوتي أخيه لأمه. 


وعن الإمام الورع الصالم أب القاسم الككابشي التوحيد. 


ه زو دهز 2 

وعن الإمام الخبة الورع الصالح أَبي زيد الثعالبي الصحيحين وغيرهما من كتب 
المذيةة واجازمها كحور ده 

وعنه وعن الإمام العالم العلامة الولي الزاهد الناصم إبراهيم التازي ألبسه الخرقة 
وحدثه مبأ عن شيو خه ) وروى عله أشياء كثيرة من المسلسلاات وغيرهاء 

وأخذ عن العالم الأجل الصالح أبي الحسن القلصادي الأندلسي الفرائتض 
والحساب» رجاه م مأ يرو به6 وغيرهم٠‏ 


توفي بوم الأحد ثامن عشر جمادى الأخيرة عام مس وتسعين وثمائمائة. 

مؤلفاته: وأما تأليفه» فال الملالى: 

منها: شرحه الكبير عل الحوفية المسمى «المقرب المستوفي في شرح فرائض 
الحوفي»» كبير الجرم كثير العلم» » ألفه وهو ابن تآسعة عشر سنة» ولما وقف عليه 
ليو الي رصبي جد رأنن قاد مق 111 معد ليد ةل 
يصاب بالعين» ويقول له: لا نظير له فيما أعلم ودعا لوْلفَه. 

وعميدته الكبرى سئاها: «عميدة أهل التوحيد المخرجة بعود الله من ظلمات 
ا لجهل وربقة التقليد المرغمة بفضل الله تعا لم أنف كل مبتدع وعنيد» 2 كرارس 
من القالب الرباعي أول ما صنفه في الفن» ثم ثم شرحهاء ثم الوسطى وشرحها في 
ثلاثة عشر كاسا. 

وهذه العقيدة عليها شرح جيد للشيخ عليش» وعلى شرح السنوسي لها حاشية 
جايلة القفدر الشيخ س٠‏ 

؟ - شرح العقيدة الكبرىء المسمى ب «عمدة أهل التوفيق والتسديد في شرح 

عفيدة أهل التوحيد». 


ا حلب بحصت هه[ انراق ِالإمام ع 


” - العمّيدة الوسطى. 

؛ - شرح العقيدة الوسطى. 

9 الصغرى» الشبيرة ب «أم البراهين»» وشرحها قُِ ست ارس «شرح 
العقيدة الصغرى»» وض من أجل العقائد» لا تعادلها عقيدة» ”ا أشار إليه هو في 
شرحه عليها» قال الشيخ: لا نظير لها فيما علست تكفى من اقتصر عليها عن سائر 
العمائد. 


وله متن المقدمات وشرحه. 

وشرح الأسماء الحسنى. 

صا لمح سل 
وله شرح على صحيح مسلم اسعه: مكل | كال الإ كال. 
وشرح إيساغوجي في المنطق. 

وشرح قصيدة الحباك في الاصطرلاب. 

وشرح جمل الحونجي ني المنطق. 

وشرح مختصر ابن عرفة. 

ومختصر في القراءات السبع. 

ونظم في الفرائض. 

واختصار رعاية امحاسبي . 

ومختصر الروض الأنف السبيل لم يجل . 


وشرح المرشدة والدر المنظوم ف شرح الأ خروفية: 

ل ين ل ل ا عي تيد 
جدًا في ذلك إلا أنه صعب متعسر على الفهم جدا. 

ومنها تفسير القرآن إلى قوله وأوائنك هم المفلحون» في ثلاثة كراريس»ء ولم يمكن 
له التفرغ له. 


وتفسير سورة «ص» وما بعدها. 


من تلاميده: 

أخذ عنه أعلام» كأبي القاسم الزواوي وابن أبي مدين والشيخ يحجبى بن خمد 
وابن الحاج البيدري» وابن العباس الصغير» وولي اله مد القلعي وريحانة زمانه» 
وإبراهيم اد يجي وابن ملوكة وغيرهم من الفضلاء. 

توفي رحمه الله يوم الأحد بعد العصر الثامن عشر من جمادى الآخرة من عام 
عمسة وأسعين بعد مان مائة 8965 ه. 


' 
وهذه جملة من ترجمته رحمه ألله. 
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قال الشيخ الإمام العارف باللهء القطب الرباني» الحة السالك» قدوة المتقين» 
عالم المهتدين» العالم العلامة المحقق اق عبد الله سيدي محمد بن يوسف السنوسي 
الحسني ر حمه الله تعالى ورضي عره وارشاةة: وأفاض علينا من بركأته: 

الجد لله الذي أنعم بالعقل والبيان والصلاة والسلام على سيدنا مد المبعدث 
وام البينات وقواطع البرهان ورضي الله تعالى عن آله وصحبه ومن تبعهم إلى يوم 

وبعد: 

فهذه كامات عختصرة نتضمن معرفة ما يضطر إليه من عل المنطق لتصحيح ما 
يكتسب به التصورات والتصديقات» وترك كل ما يشوش الفكر مع قلة جدواهء 
وندور استعماله من قواعد وتفريعات» والله أسأل أن ينفع به» وهو حسبي ونعم 
الوكل. 

وبخخحصر المقّصود من هذا التأايتث ى: «التعريفات ومبادتباء واج ومبادها». 


أما مبادىء 00 


و 


فاعمٍ فاعل أولًا: أن - فهم أي من أ » وقيل: هي كون حي بحيث يفهم منه 

مر ف فهم أو ل يِفْهُم 

والذال يتقسم إلى: لفظء وغيره» ودلالة كل 55 تتقسم إلى ثلاثة: دلالة 
وضعية» وعقلية» وطبيعية. | 

فثال دلالة «غير اللفظ وضْحاه: دلالة الإشارة المخصوصة - مثا - على معتى 
نعم ) الا 

ومثال «دلالته عقلا»: دلالة التغير - مثلا - على :الحدوث. 

ومثال «دلالته طبعا»: دلالة الجرة - مثلّا - على الخيل. 

ومثال «دلالة اللفظ وضعاه: دلالة الرجل -مثلا- على الذي والمرأة على الأنق. 
ومثال «دلالته عقلا»: دلالته”" -مثلا- على جرم يقوم به لاستحالة قيام اللفظ 


إى 1 
بنفسه ! . 


)١(‏ أي: دلالة اللفظ عقّلا. 
(؟) يعنيى: لأن اللفظ عرضء والعرض يستحيل أن يقوم بنفسه» وإئما يقوم بالجرم. 
0 أن هذه الدلالة العقلية للفظ ليست خاصة بلفظ دون لفظ فكل لفظ ثابعة له هذه الدلالتء 
مشتركة” بين جميع الألفاظ» بل وبين سائر اللأصوات وان لم تكن ألفاظاء مخلاف الدلاله 
0 والوضعية للألفاظ فإنهما مختصان ببعض الألفاظ دون بعض. 


وك [دل مزالت ومس 


ومثال «دلالته طبعا»: دلالة الصراخ الفرورض ب متلا عل اعصرية رلك 
بالصارخ. 
فهذه ستة مه أنسا؟؛ لادان 3 المنطق قسم واحد: وهر «دلالة اللفظ الوضعية». 
-١‏ دلالة مطابقة بقة: وي دلالة اللفظ عل المعنى الذي وضع له» كرلالة نفظ 
* - ودلالة تضمن: وه دلالة اللفظ على جزء مسماه إن كان 0 كدلالة 
و نصفهاء أو واحد ربعهاء أو ثلاثة ثلاثة أرباعها. 
٠‏ - ودلالة التزام: وه دلالة اللفظ على خارج عن مسماهء لازم له أزوما 
ذهنيًا بيناء ظ 
والمراد باللزوم البيّن: أن يكون المسمى كلما فهُم من اللفظ فهم ذهنًا لازمه. 
سواء لام ف االخارج "الزوجية المفهومة ذهئا من الأربعة» وهو اللازم 
المطلق. 
فإِنْ لَارّمَ في الخارج عن الذهن فقط» كالسواد للغراب لم يطاق في علم المنطق 
عل فهمه من اللفظ الموضوع لملزومه: دلالة التزام. 
وفي كون اللزوم الذهني شرطا في دلالة الالتزام مدا قولان: للأكثر وابن 


عي .ممق مس1 راز لام حع 
الحباب”" بناء على أن الدلالة الفهم أو الحيثية. 
مركب: وهو ما دل جزؤه على جزء معناه دلالة مقصودة. 
والى مفرد: وهو ما ليس كذلك. 
وهو مشترك إن تعدد مسماه» كعين. . 
ومتحد إن اتحد» كإنسان ورجل. 
والمفرد إما: ‏ . 
- كلي: إن لم يمنع تصوره من صدقه على كثيرين» كإنسان» وحيوان» وهو: 
متواطىء إن استوى في أفراده» كالمثالين. ظ 
ومشكك إن اختلف فيهاء كالبياض والنور. 
- وإما جزنيٍ إن منع. كزيد وعمرو» ويسمى هذا جزئيا حقيقيًا. 
وهو ظ 
- إما على شخص إن تشخص مسماه خارجاء كديد. 
- وإما على جذنس إن تشخص مسماه ذهثاء كأسامة, 
ويطاق الجزثي أيضًا على كل ما اندرج تحت كلي» ويسمى هذا جزبًا إضافياء 
وهو أعم مطلقًا من الجزئي الحقيقى. 


01( بم الحاء» وبباءين موحدتين») ينما ألف. 


هوت انك زا لي حاوفج-ه 


[ الكليات الخمس] 
والكل ينقسم إلى حمسة أقسام: الجنس» والنوع» والفصلء والخاصة» والعرض 
العام. 
مبادئ التصورات 
[ مبادئ التعريفات ] 
فالجنس: هو ما صدق في جواب ( ما هو؟ ) على كثيرين مختلفين بالحقيقة» 
عيوان. 
والنوع: ما ميدق في جواب ( ما هو؟ ) على كثيرين متفقين في الحقيقة 
كإنسان» وهذا هو النوع الحقيقى. 
والنوع 5-5 فهو الكلى المقول على كثيرين في جواب ( ما هو؟ ) المندرج 
- سه وبين النوع الحقيقتي كموم وخصوص من وحجةء يجتمعان 2 التوع 
السافل» وينفرد النوع الحقيقي قُِ النوع اللسيط» وينفرد النوع الإضاتقي قِ لجنس 
السافل والمتوسط. 
والفصل: جزء الماهية الصادق عليها في جواب ( أي ما هو )» كالناطق باعتبار 
ماهية الإاسان. 
وان شئّت قلت: هو الكلى المقول عل الماهية فى جواب ( أي ما هو؟ ) قولا 
ذاتيا. 


الخاصة: الكل الحا الماهية ا:لخاص بهء كالضاحك للانسان. 
ّ - فق (ه7- إلى فجداتة الستومتي ) 


يخ ججح سل راز لإهام ع 
وان شئت قلت: هو الكلى المقول على الماهية في جواب ( أي ما هو؟ ) قولا 
والعرض العام: الكلى اللخارج عن الماهية الصادق عليها وعلى غيرهاء كالتحرك 

للامسان. 


زكل من الخاصية والترض القام! إها شائل) أو غَي. طاملء مك عبماء إما 


لازمء اد مقا 
طصل ؛ مقاصد التصوراه 
[ الكعرفات. أوانقول الشارح ] 
المعرف للحقيقة: ما معرفته سبب لمعرفة تلك الحقيقة» فلابد أن يكون غيرهاء 


وسابقًا في المعرفة عليهاء وأجل منهاء ومساويا لهاء لا أعم منهاء ولا أخصء وإ 
كان غير مطرد. أو غير منعكس. 


أقسام المعرف 
وينقسم إلى أربعة أقسام: 
عوك تأم. 
- وححلك ناقص. 
- ززهم تأم. 


- قزم ناقص. 


.ك2 11 رمسم إل 
0 1 هه ته بالك لمن 


فالحد التام: هو المركب من جنس الحقيقة وفصلها القرييين» ك «الحيوان 
الناطق» قِ تعريف «الااسان». 

والحد الناقص: ما كان التعريف فيه بالفصل وحده؛ أو بالفصل مع الجنس 
البعيد» ك تعريف «الااسان» ب «الجسم الناطق». ‏ . 

والريسم العام: هو الرحب من الس القرب (انقا 
210 ااال لميان» : «الحيواك اللفاعلت): 

رهم الناقص: ما كان التعريضٍ فيه باعداصة وحدهاء أو بالخاصة مع الجنس 
البعيدء 3 تعر يف الا فساث» 58 و(احستكم الضاحلك». 


فصل : 
في مبادئ التصديقات[ مبادئ الحجع | 
فصل: القضايا وأحكامها 

القضية: النفظ الممركب الحتمل بالنظر إلى ذاته فقط الصدق والكدذب. 

وتتقسم إلى: حملية» وشرطية. 

فا ملية: ما تركبت من مفردين» أو ما في قوتهماء كقولك: «زيد قائم» وزيد قام 
أبوه». 

والشرطية: ما تركبت من قضييتين» وه تنقسم إلى: شرطية متصلة» وشرطية منفصلة: 

فالمتصلة: ما حم فها بصحبة إحدى القضيتين الأخرى, وتسمى «لزومية» إن 
كانت الصحبة للوجي» ككون إحدى القضيتين سببًا الأخرى؛ أو مسببة عنهاء او 


7 <7 


كقولك: «إن كانت الشمس طالعة» فالنهار موجود») وعكسه. 

وكمولك: «إن كان النهار موخوداء فالكوا كب خفية». 

وان كانت الصحبة بين القضيتين 2 الصدق بغير اليه معيت: «اتقاقية») 
كم «إت 2-1 الشمس طالعة» كان الإنسان ناطمّا»ع و إسمى الشرط فييما: 
قا والجزاء تالياء 

والمنفصلة: ما حك فيها بالتنافر بين قضيتين» فإن كان في الصدق والكذب معا 
معيت: «منفصاة حمفيقة»») وض مركبة من النقيضين») كقولك: «إما أن يكون 
الموجود قدعاء وامأ أن يكون ليس قديا»» أو مما يساوي النقيضين. كقولك: «إما 
أن يكون الموجود قدعاء واما أن يكون حادثا». 

وان كان التنافر بين الفضيتين فِ الصدق فقط “عيت: «مانعة 5-6 وض 
م كبة من قضية وال هن من نقيضباء ا «اما أن يكون الجسم 0 وام 


أن يكون أسود». 
وان كان التنافر في الكاب فقط معيت «مانعة خلو». وض عسكبة من قضية 
والاعم من نقيضها. 


كقولك: «إما أن يكون الجسم غير أبيض» وما أن كرون غير اسرد 

وقد تفسر مانعة ابجمع ومانعة الحاو بتفسير أعم مما ذكر» وهو أن مانعة اجبمع مي 
التي لا يجتمع طرفاها على الصدق» اجتمع طرفاها على الكذب أم لاء ومانعة اللو 
بالعكس» فتصدق 13 واحدة منا مبذا التفسير الأعم عل الحقيقية» وهما منافيان 
لها بالتفسير الأخص. 


أجزاء القضية الحملية 

والقضية الملية لابد فيبا من: 

- محكوم عليه» ولسمى: ترمو شوعاة: 

- ومن محكوم به» ولسمى: «خمولا». 

- ولابد من أسبة بينهما» ويسمى اللفظ الدال عليها: «رابطة». 

- وأسمى كيفية النسبة بالضرورة» أو بالدوام مطلقين» أو مقيدين بغير امحمول» 
أو بمقابلييما كذلك مادة» ولسمى اللفظ الدال عليبا: «جهة». 

6 الات 2 ل 1 م 

3 القضية اللية إن كان موضوعها جزئيًا سعيت: «شخصية ومخصوصة»» مو 
كانت» أو سالبة. 

كقولك: «زيد قاكمء وعمرو ليس بضاحك». 

: سَ - 1 . 

وإن كان موضوعها كاه وقرن بما يدل على تعميم الحم أو تبعيضه سعيت: 
«(مسورة وحصورة») موجبة كانت فييماء او سالبة. 

وإن ل يقرن موضوعها بما يدل على التعميم والتبعيض سميت: ««بملة» وه 
أيضاأ: موجبةء وسالبة. 


م سيمع سح نس نز 1 .زات الإمام ع 


القضية المنحرفة ”' وأنواعها 

وان قرن السور بالحمول أو الزن *عيث: «منحرفة») وتكذب مبمأ أثبتت 
2 أفراداء او تيكف باجتماع أفراد قٍِ فرد واحد» والا فكغيرها. 

وما اعتبر في صدق عنوانها وجود موضوعها فى أعحك ال ريه الثلاثة تسمى: 
«قضية خارجية». 

وما اعتبر فيها تقدير وجوده وإن لم يوجد في زمان من الأزمنة الثلاثة تسمى: 
«(قضية حميفية). 

وبينها وبين اللخارجية عموم وخصوص من وجه؛ إذا كانتا موجبتين كليتين أو 

فإن كانتا موجبتين جزئيتين» فال حميقية أعم مطلقًا من الحارجية. 

وإن كانتا سالبتين كليتين» فاخارجية أعم مطلما من المحقيقية» فهذا حم 
الانحاه بينهما قٍِ الكيف والحجم. 

فإن اختلفتا فيهما أو في أحدهماء فالكلية الموجبة الحقيقية أعم من وجه من 
سائر المحصورات اللخارجية» ومثلها الجزئية السالبة الحقيقية» فهما إذا أعم 5 
| الحصورات االحارجية من وححهه 

والسالبة الكلية الحقيقية أخص من السالبة الجزئية اللخارجية؛ لأنها أخص ا 
سالبتها الكلية» و مباينة للموجبتين اللحارجيتين. ظ 


)١(‏ إِثما سميت منحرفة؛ لا نحراف السور فيها عن موضعه اللائق به. 


وت (دتزالخصب رش 


والجزئية الموجبة الحقيقية أعم من مخالفتها اللخارجية من وجهء إلا الكلية 
الموجبة اللخارجية» فهى أعم منها مطلقاء 


القضية الذهنية 

وقد تؤخل القضية باعتبار الوجود الذهنى» كقولنا: «شريك الإله ممتنع»» فهي 
قسم ثالث ليست بحقيقية ولا خارجية. 

السور وأنواعه: 

وسور الكلية الموجبة قِ | جمميع: « كل وجتميع ) وما 2 معناهماأ». 

كقولك: « كل جرم متعير» وجميع المتغير حادث». 

وسور السلب الكلى: «لا شىء» ولا واحد» ومأ ف معناهما». 
ونحوه مأ ف الحديث 0 فص ا اللله». 

وسور الإ يجاب الجزنى: «بعض» وواحد»» كقولك: «دبعض الذات جرم» 
وواحد من الصفات عرض». 

وسور السلب الجزتى: ليس كل وبعض ليس» وليس بعض». 


كقولك: «ليس كل حيوان سانا وبعض الحيوان ليس إنساناء وليس بعض 
الحيوان إنسانا»» وقد يستعمل هذا الأخير في السلب الكلي» كقولك: «ليس بعض 
الحيوان حجرا» أى: «لا شىء من أبعاضه نحجر») فهذه قضايا مانية. 


ل سمو هنل 1 ا ررّات] لجار ع 


العدول والتحصيل في القضايا 

وكل واحدة منها: إما محصلق أو معدولة» فابجموع «ستة عشر» قضِية 

وحقيقة التحصيل: أن يكون المحمول» وهو ما بعد الرابطة ليس سلييًا. 

والعدول: أن يكون 7 

والموجبة سواء كانت محصلة أو معدولة تمتضي وجود ا موضوع» والسالبة فييما 
لا تقتضيه») ومن 9 كانت الشخصيتان إذا اختلفتا قٍِ الكيةه ؛» وتوافقتا فى 
التحصيل والعدول تناقضتا وبالعكس تعاندتا 2 الصدق موجبتين» وق الكاب 
سالبتين» وان اختلفتا فييما كانت الموجبة أخص من السالبة. 

أنواع القضايا 
3 الشرطيات: في 5 كالليات: 


معين» كقولنا: «إن جثنني 50 ماشياء أو راكب الابقا أو كقولن «إما أن 
تكون إذا كنت ع عام أ جاهلا». 


وغير مخصوصة: وه ما لم بخص فيها اللزوم أو العناد بذلك» وتكون مبمزر 
ومسورة» كلية وجزئية» موجبات بإثبات اللزوم أو العناد» وسالبات برفعهما. 


ل 0 مسسسسس ل 
د (ننى العم انك د 


السوروأنواعه في القضايا الشرطية 
وسور الإيجاب الكلى في المتصلة: «كلماء ومهما». 
وثيٍ المنفصلة: «داتا». 
وسور السلب العلل فييما: «ليس ألبتة». 
وسور الإيجاب الجزثئي: «قد يكون». 
وسور السلب الجزق: «ليس كماء وليس دائماء وقد لا يكون». 
والإهمال بإطلاق: «إن ولو وإذا» في المتصلة» ولفظة «إما» ف النتساة 
كقولك في لموجبة المتصلة: «إذا كان الشيء حيوانًا كانا إنسانا». 
وفي السالبة: «ليس إذا كان الشيء حيوانًا كان إنسانا». 
|وكقولك في الموجبة المنفصلة: «إما أن يكون الشيء حيواناء وإما أن لا يكون 
انا ناه 


وش سالبتها: «ليس إما أن يكون الثىء حيواناء واما أن لا يكون إنسانًا». 


٠ 2‏ ترا الإمام ع 


فصل في أحكام التناقض 

التناقض في القضايا: هو اختلاف قضيتين بالإ يجاب والسلب على وجه يقتضي 
مجرد ذلك الاختلاف لزوم صدق إحداهما وكذب الأخرى. 

فإن كانت القضية مخصوصة كان نقيضها: القضية التى تخالفها في كيفها من 
إيحاب 3 سلب» وتتحد معها فيما سوى ذلك من الطرفين والزمان والمكان والشرط 
والكل والجزء والقوة والفعل والإضافة. 

وان كانت مسورة أو ما في قوتها شرط مع ذلك في نقيضها: أن يخالفها في 
مهاء فإذا كانت إحداهما كلية كانت الأضري جزئية. 

وإن كانت المسورة موجهة شرط مع ذلك: أن يخالفها في جهتباء فيقابل 
الضرورة والإمكان والدوام الإطلاق والدوام بحسب الوصف التخصيص بحين من 
أحيانه» فنقيض المخصوصة الموجبة: مخصوصة سالبة وبالعكس» ونقيض الكلية 
الموجبة: جزئية سالبة وبالعكس» ونقيض الكلية السالبة: جزئية موجبة وبالعكسء 
ونقيض المهملة موجبة وسالبة: نقيض جزئيتهما. 

ونقيض الضرورية المطلقة: تمكنة عامة» ونقيض الدائّة المطلقة: مطلقة عامة, 
ونقيض المشروطة العامة: ممكنة حينية» ونقيض العرفية العامة: مطلقة حينية 
ونقيض الوقتية المطلقة: تمكنة وقتية» ونقيض المنتشرة المطلقة: ممكنة دائة. 

وما تركب من موجهتين فنقيضهما: منفصلة مانعة خلو مركبة من نقيضههما 
بشرط تقيبد موضوع الثانية من المركبة الجزئية» بحكم موا من الأولى» وبالعكس 
فق جميع هذه الموجهات. 


ل وهم 


العكس وأنواعه 

وأما العكين فثلاثة أقسام: عكس مستوي» وعكسٌُ نقيض موافق» وعكسش 
تقيض مخالف. 

فالعكس المستوي: هو تبديل كل واحد من طرفي القضية ذات الترتيب 
الطبيعي بعين الآخر مع بقاء الكيف والصدق على وجه الأزوم. 

وعكس التقيض الموافق: تبديل كل واحد من طرثي القضية ذات الترتيب 
الطبيعي تقيض الآخرء مع بقاء الكيف والصدق على وجه الازوم. 

وعكس النقيض الخالف: تبديل الطرف الأول من القضية ذات الترتيب 
الطبيعي بتقيض الثانى» والثاني بعين الأول مع بقاء الصدق» دون الكيف على وجه 
اللزوم. ظ 

ويطلق المكس أُيضًا بالاشتراك العرفي: على نفس القضية المنعكس إليبا. 

فمكس القضايا الموجبات» وه أربع بالعكس المستوي» حملية كانت أو شرطية 
متصلة جزئية موجبة٠‏ 

وعكس المخصوصة السالبة» والكلية السالبة كأتفسهما. 

والجزئية السالبة» والمهملة السالبة لا عكس لما. 

وهذا 2ك العكس باعتبار الكم والكيف» وأما حكمه باعتبار الجهة في 
. الجليات» فالممكتتان العامة والخاصة تتعكسان موجبتين إلى ممكنة عامة» وموجبات 
غيرهما تتعكس إلى مطلقة عامة. 


ع رج سوم ط٠صجصح‏ رار ١‏ تراثا لإمام ع 


وأما السالبة فإن كانت عامة بحسب الأزمنة والأفراد انعكست كتفسهاء والا 
لم تتعكس أصلاء إلا المشروطة الخاصة والعرفية الخاصة» والجزئيتين فإنهما 
تنعكسان كأنفسبما كالكليتين. 

وح الموجبة في عكس النقيض الموافق والخالف حكم السالبة في العكس 
المستوي» وحم السالبة فيهما حك الموجبة فيه. 

واعلى أن هذه العكوسات اوازم للقضايا كانت حملية أو شرطية متصلةء 
وللمتصلة لوازم اخ غير العكس» فتستلزم المتصلة الموجبة اللزومية المتعددة التالي 
متصلات بعدد أجزاء التالي؛ لأن جزء التالي لازم له» والتالي لازم للمقدمء ولازم 
اللازم لازم ولا تعدد لما بعدد أجزاء المقدم إن كانت كلية؛ لأن جزءه ليس 
ملزوما له؛ ونتعدد الاتفاقية الموجبة بعدد أجزاء كل واحد من طرفيهاء والمنفصلد 
الموجبة مثلها باعتبار منع اللحاو» لا باعتبار منع ابمع» والسالبة على العكس في 
اميع. 


وتستازم المتصلة أيضًا متصلة تمثالها في المقدم والكم وتناقضها في التالي 


واستازم منفصلة مانعة جمع من عين مقدمها ونقيض تاليهاء ومانعة خلو من 
نقيض مقدهها وعين تاليهاء» وهما مستلزمتان لمتصلتين كذلك. 
الآخرء ومن نقيض أحدهما وعين الاخر. 

وتستازم موجبة كل متصلة ومنفصلة سوالب غيرهاء مركئات من جزئيها من غير 


مإ دتما لست شبد 


موسو حجني > 


واعم أن الكلية الموجبة المتصلة» متى صدقت ومقدمها جزئي» صدقت وهو 
كلي» ومق صدقت وتاليها كلى صدقت وهو جزثئي» والسالبة الجزئية على العكس ٠.‏ 
وأما الجزئية الموجبة فى مدقت وأحد طرفيها كلي» صدقت وهو جزتيء 
والسالبة الكلية على العكس. 
فصل: مقاصد التصديقات[ القياس ] 
القياس: قول مؤّلف من تصديقين متى سلا لزم إذاتهما تصديق اخرء إسمى قبل 
الشروع ف الاستدلال: «دعوى»» وعنده: «مطلوبا»» وبعده: «نتيجة». 
وهو ينقسم إلى: اقترانى» واستثنائي.. 
فالاستثنائي: ما ذكرت فيه النتيجة بالفعل» أو نقيضها. 
والا قتراني: ما لم تذكر فيه كذلك. 
تركيب القفياس الافتراني وأشكاله 
وهو ىكب من ممد متين: 
- طرف إحدى مقدمتيه أصغر المطلوب» وهو موضوعه إن كانت حملية» 
وممد مه إن كانت شرطية) ونسمى هذه المقدمة: «صغرى»). 
- وطرف المقدمة الأخرى: أكبر المطلوب» وهو تموله إِنْ كانت حملية» وتاليها 
إن كانت شرطية» وتسمى هذه المقدمة: «كبرى». 
- وتشترك فى ثالث يسمى: الوسط»ء وتسمى المقدمتان باعتبار هيئة الوسط مع 


الأصغر و الآ كبر: («شكلا». ا 
فإن كان حمولًا أو تاليا في الصغرى» وموضوعا أو مقدمًا في الكبرى» 7 
الشكل الأول» وعكسه الشكل الرابع . : 1 ' م 
وان كان مولا أو تاليا فيهما فهو الشكل الثاني» وعكسه الشكل الثالث. [ 
وتسمى المقدمتان باعتبار كهما وكيفهما: ضربا وقرينة» فالمقدر في كل شكل”' 
- 0 ظ ٍ 
الأوسط»ء كوت والا ا ما ثبت 1 الأكبر غير الأصئر. ْ 


فضروبه المنتجة أربعة: 

كلية موجبة» مع مثلهاء ,ينتج: كلية موجبة. 

- 6006660 ومع سالبة كلية» ريأتجم: سالبة كلية. 

- وجزئية موجبة» مع كلية موجبة» بنتج: جزئية موجبة. 

...20.0 ومع سالبة كلية» ,ينتج: جزئية سالبة. 

واعلم أن ضابط إيجاب النتيجة في كل شكل: إيجاب المقدمتين معاء وضابط 
كليتهما: عموم وضع الأصغر بالفعل أو بالقوة» أي: في عكس الصغرى. 

وأما الشكل الثاني: 

فشرط إتاجه: اختلاق كيق مقدمتيد: وطية كيراة» لأن ونه إتابعة: أن 
الأصغر والأكبر تباينا في لازم واحدء فيلزم تباين أحدهما للآعس ولا يحصل هذا 
إلا تجموع الشرطين؛ إذ او لم يختلفا في الكيف لا لزم تباين الأصغر والأأكبرء 


6-5 1 سي مرو 1 
د سسا ]ا 5-6 كس لباك لسن 


ولا توافقهما لجواز اشتراك المتوافقين والمتباينين في لازم إيجابي وسلبى» ولو لم تكن 
الكبرى كلية لما لزم التباين في اللوازم. 

فضروبه المنتجة أربعة: 

الصخرى كلية موجبة» مع كلية سالبة» وعكسه ينتجان: سالبة كلية. 

والصغرى جزئية موجبة مع سالبة كلية» وجزئية سالبة مع موجبة كلية» ,ينتجان: 
جزئية سالبة. 

وأما الشكل الثالث: فشرط إنتاجه: إيجاب صغراه وكلية إحداهماء وإلا جاز 
عدم التقاء اللأكبر بالأصغرء ولا بنج إلا الجزئية؛ لجواز كون الأوسط أخص من 
الأصغر ومساويا للأكبر» أو مندرجًا معه تحت الأصغر فيلزم فيهما أن يكون 
ار أعم من الأكترة واخصو من هذا أن تقول: لجواز كون الأصغر أعم من 
الأكبر. 

فضروبه المنتجة ستة: 

الصغرى كلية موجبة مع مثلهاء أو مع جزئية موجبة» ينتجان: جزئية موجبة. 


2و 
ومع سالبة كلية او جزئية» بنتجان: جزئية سالبة. 


وجرئية موجبة مع كلية موجبة» .بنتج: جزئية موجبة. 

وخع كلية سالبةء لت : جزئية سالبة. 

وأما الشكل لرابع: فشرط إنتاجه: أن لا يجتمع في مقدمتيه أو إحداهما خستان 
من جنس واحد» أو من جنسين - أعني: جذس الحم والكيق ه إلا إذا “كانت 
الصغرى جزئية موجبةء فلا ينتج إلا مع السالبة الكلية» وخسة الك: الجزئية» 


فضرويبه المنتجة “مسة: 


كلية موجبة مع مثلهاء أو مع جزئية موجبة .بنتجان: جزئية موجبة؛ لجواز كو 
الأصغر أعم من الأوسط المساوي للأكبر فيكون حينئذ الأصغر أعم من الاأكبر. 

وسالبة كلية مع كلية موجبة» ينتسج: سالبة كلية؛ لرده إلى الأول بتبد, 
المقدمتين» وعكس النتيجة» وعكسه ريذتتج سالبة جزئية؛ لجواز كون الأصغر أ 
من الأوسط المندرج مع الأكبر عي الأضغر فيلزم اها أن يكون الأصشر | 

وموجبة جزئية مع سالبة كلية: ينتج جزئية سالبة؛ لرده إلى الأول ؛ 
الممدمتين. [ 

وقيد بعضهم عقّم الكلية الموجبة مع الجزئية السالبة صغرى أو كبرى بما إذا 
كانت الجزئية السالبة لا تتعكس» أما إذا انعكست كالخاصتين فإنها تنتتج لرد 
الضرب حينئذ» بعكس الجزئية السالبة فيه إذا كانت صغرى للثاني» وإذا كانت 

واعلى أن هذه الشروط الت ذكرناها للأشكال الأربعة إنما هي باعتبار كها 
وكيفهاء أما إذا اعتبرت فيها الجهات وتركيباتهاء وهو المعبر عنه بالاختلاطات فلها 
شروط زائدة عل مأ تعدمء ولنعردض عن د هاء لأ فيبأ من الطول والتشعيب عل 
الممتدئ مع قَلِدَ الااستعمال. 


القياس الافتراني الشرطي 


وأما القياس المركب من المنفصلات» فلابد فيه من أخذ المتصلات اوازم 
الصغرى وتركييها مع المتصلات لوازم الكبرى» فا أنتهه ذلك التركيب في كل 
شكل من الأشكال الأربعة فهو نتيجة المنفصلتين؛ لأن لازم اللازم لازم. 

وهذا الخكم في القياس المركب من المتصلات مع المنفصلات أن تنظر وازم 
المنفصلاات مع المتصلاات» فنتيجة ذلك التركيب نض نتيجة تيجة اللأصل. 
أما إذا كان الوسط جزء ذلك الطرفء وهو المسمى بالجزء غير التام فلإنتاجمه 
شروط غير ما تقدم» ولنعرض عن الكلام فيه أيضًا 3 أعر ضنا على الاختلاطات 

مره اشعبه وندور استعماله وقلة فايدته. 


القياس الاستثنائي 


وأما القياس الاستثنائي فلابد أن تكون المقدمة الأولى فيه شرطية» وي 
الكبرى» فإن كانت متصلة فشرط إنتاجه: أن تكون موجبة كلية لزومية» وأن تكون 
الاستثنائية وه الصغرى حكمت بثبوت المقدم أو بنفي التالي. 

وان كانت الشرطية منفصلة حقيقية فلابد أن تكون موجبة كلية عنادية» وأن 
يكون مركبة من شيء ومساو القيضهع إذ لو كانت مكبة من الشبيء وعين نقيضه 
/ يفد الانتاج؛ لأن النتيجة حينئذ تصير عين الاستئنائية» وتلزم فيه المصادرة عن 


ذا القياس أربعة أ 
المطلوب» والنتائح ل ا يه م" أبي عبد الله السنوسي ) 


اثنان قِ وضع الاستثنائية لأحد الطرفين» واثنان قُْ رفعها لأحدهماء 
وان كانت الشرطية مانعة جمع أنتجت الأولين. 


١ 0 :‏ ءً 5 ' 
وان كانت مانعة خلو أنتجت الأخيرين. ١‏ 


والسلام؛ وبالله التوفيق٠‏ 
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5 له على سيدنا محمد وعل آله وصحبه وس » قال الشيخ الإمام العالم العامة 
الحقق أبو عبد الله ممد السنوسي الحسني رحمه الله تعالى ورضي عنه آمين: 


[ تعريف الحكم وبيان أقسامه ] 
الحم 00 يات مي وله 1 


ويتقسم” ' إلى ّ( إلى ثلاثة أقسام:شرعي » وعادي» وعمل ٠.‏ 


[ الحكم الشرعي ]| 
فالشرعي: هو خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين بالطلب أو الإباحة أو 


الوضع لمما 
ويدخل في الطلب أربعة: 


الإيجاب» والندبء والتحري>» والكراهة. 


)١(‏ والمراد به هنا: الحم اللغوي» ويقال الحم على الإطلاق» وحقيقته: إثبات أمى لأ آخرء 
أو نفيه عنه. 

)١(‏ أي: وينقسم احم اللغوي الذي هو إثبات أمى أو نفيه إلى ثلاثة أقسام ؛ لأن الشبوتَ 
أو النفيّ للذين في الحم إما أن يستئدا إلى الشرع» بحيث لا يمكن أن يعدا إلا منهء أو لاء 
والثاني إما أن يكتفي العقل في إدرا كه من غير احتياج إلى تكرار واختبار أو لاء فالأول 
الشرعي» والثاني العقلي» والثالث العادي. 


حجحجس م زراك 
فالايجاب: طلب الفعلٍ ين جازماء كالإيمان بالله وبرشوادة كتواعد 
الإسلام اللمس. 
والندب: طلبٌ الفعل طلبا غير جازم» كصلاة الفجر ونحوها. 
والتحري»: طلبُ الكىٌ عن الفعل طلبًا جازمًا كشرب افر والرّنا ونحوها. 
والكراهة: طلب الكف: عن الفعل طلبا غير جازم» كلقراءة في الركوع 
والسجود ونحوهما. 


وأما الإباحة: فهي إذن :. في الفعل والترك معاء ' من غير ترجيح لأحدهها ‏ 


وأما 5 فهو 0 عن ن نصب الشارع أمارة تدل عل حم من تلك 


الأحكام امممسة» وهي: السبب» والشرط» والمانع. 

فالسبب: م يازم من وحجوده الوجود ومن عل مه العدم لزاته» كوال الشمس 
لوجوب الظهر. ظ 

- مأ يد من عد مه العامة ولا يلزم من وجوده 58 ولا عدم م إذاتهء 

وامائع ما يازم من وجوده العدم) ولا يلزم من عل مه 0 ولا عدم لذاتدع 
كالحيض لوجوب الصلاة. 


- و نكر سي هما ولف م 


[ الحكم العادي ] 

وأما الحم العادي: تن إفاته الر بط بوث ام وأ ينود أ بوك 46 ,بواسظلة 
لكر مع كة التخلف» وعدم تأثير أحدهما في الآخر أَلببة. 

وأقسامه أربعة : 

ربط وجود بوجود» كربط وجود الشبع بوجود الأكل. 

وربط عدم بعدم» كربط عدم الشبع بعدم الأكل. 

وربط وجود بعدم) كربط وجود الجوع بعدم الأكل. 

- وربط عدم بوجود» كربط عدم الجوع بوجود الأكل. 


[ الحكم العقلي ] 
وآها الحم العقلى: فهو إثبات أحصس أو نفيه من عن ترقت عل تر ولا وضع 
واضع٠‏ 
وأقسامه ثلاثة: الوجوب» والاستحالة» والجواز. 
فالواجب: ما لا يتصور في العقل عدمه. 
إما ضرورة» كالتحيز جرم مثلا 
وإمًا نظرأ» كوجوب القدم مولانا جلّ وعلّ. 
والمستحيل: ما لا يتصور في العقل وجوده. 
إما ضرورة» كتعري الجرم عن الحركة والسكون. 


- واما نظراء كالشّريك لمولانا جل وعدّ. 
واجاث: ما يصح ف العقل وجوده وعلمه. 
- ما ضرورة» كالحركة لناء 


- واما نظراء كتعذيب المطيع» وإثابة العاصى. ا 


[ الملذاهب في أفعال العباد ] ا 


ل 5 ا 
والمذاهمب فى الأفعال ثلاثة: 


مهي ادررة 


فذهب الجبرية: وجود الأفعال كلها بالقدرة الأزليّة فقطء من غير مقارئة. 
لمدرة حادثة. ش 

ومذهب القدرية: وجود الأفعال الاختيارية بالقدرة الحادثة فقط) مباشرة 

ومذهب أهل السنة: وجود الأفعال كلها بالمدرة الأزاية فقط» ف مقارنة 
الأفعال الاختيارية لقدرة حادثة لا تأثير لحاء لا مباشرةٌ ولا تورًا. 


06 


وأما الكسب: فهو عبارة عن تعلق القّدرة الحادثة بالمقدور فى لها من غير 


ره 


َ 


[ أنواع الشرك ] 
وأنواع الشرك ستة: 
شرك استقلال: وهو إثبات إلهين مستقلين» كشرك الجوس. 
وشرك تبعيض: وهوتركيب الإله من الهة» كشرك النصارى. 


. وشرك تقريب: وهو: عبادة غير الله تعالى؛ ليقرّب إلى الله رَلفى» كشرك 
متقدى الجاهلية. 


وشرك تقليد: وهو عبادة غير الله تعالى تبعا للغير» كشرك متأخري الجاهلية. 

. وشرك الأسباب: وهو إسناد التأثير للأسباب العادية» كشرك الفلاسفة 
والطبائعيين ومن تبعهم على ذلك. 

وشرك الأغراض: وهو العمل لغير الله تعالى . 

وح الأربعة الأول: الكفر بإجماع. 

وحم السادس: المعصية من غير كفر بإجماع. 

وحك الحامس: التفصيل: فن قال في الأسباب: 

إنهما تؤثر بطبعها ثر بطبعهاء فقد حكم الإجماعٌ على كفره. ظ 


ومن قال: إنها تؤثر بقوة» ادها 2 فيباء فهو فاسق مبتدع» وق كفره قولان . 


[ أصول الكفر والبدع ]| 


وأصول الكفر والبدع سبعة: 
7 1 18 ا 5 ' 

الإيجابٌ الذاتي: وهو إسناد الكائنات إلى الله على سبيل التعليل أو الطبع من 

غير اختيار. ظ ظ ْ 
| و 9 7 اع نْ ع 2 2 

والتحسين العقلي: وهو كون أفعال الله تعالى واحكامه موقوفة عملا عل 
الأغراض» واي: جلب المصالح» ودرء المفاسد. 

والتقليد الرديء: وهو متابعة الغير لأجل المية» والتعصب من غير طلب للحق. 
التعرر. 

- والجهل المركب: وهو أن يهل الحق» ويبجهل جهله به. 

والفسك قٍِ عمايد الإيمان جرد ظواهر الاب والسئة» من غير تفصيل بين ما 
يستحيل ظاهره منها وما لا يستحيل. 

والجهل بالقواعد العقلية البني هي العلم بوجوب الواجبات» وجواز الجائزات») 
واستحالة المستتحيلات» وباللسان العربي الذي هو علم اللغة والإعراب والبيان. 


0 
حي فته ا ل 


هو ادتهكر 


له را 


[ أفسام الموجودات ] 


والموجودات بالنسبة إلى امحل والمخصص أربعة أقسام: 


- قسم غني عن امحل والخصص: وهو ذات مولانأ جل وعل. 


وقسم مفتقر إلى امحل وا مخصص: وهو الأعراض . 
5 وقسم مفتقر إلى الخصص دون الحل: وهو الأجرام. 
- وقسم موجود 2 الحل. ولا يفتقر إلى خخصص: وهو صفات مولانا جوع 


والممككات المتقابلة ستة : 


- الوجود والعدم. 
- والمقادير. 
- وض الصفات. 
دوالاً رهق 
والأمكنة. 
- والجهات. 


[[الممكنات المتقابلة ] 


زج (ذككز سبي > 6 
ولق جد 


[ خاتمة في الصفات ] 

والقدرة الأزلية: هي عبارة عن صفة يَأ بها إييجاد كل ممكن وإعدامه على 
وق الإرادة. ظ 

والإرادة: اعنةنان ما تصيس لمكن عمش حا ضر عند 

والعلم: صفة يتكشف بها المعلوم على ما هو به. 

والحياة: صمة تصحح من قامت به أن يتصف بالإدراك. 

والسمع الأزلي: صفة يركشف بها كل موجود.على ما هو به اتكشافا يباين به 
سوأه ضرورة٠‏ 

والبصر: مثله. 

والإدراك - على القول به : مثلهما. 

والكلام الأزلي: هو المعنى القائم بالّات» المعير عنه بالعبارات المختلفات» المباين 
سجس الحروف والأصوات» المتره عن البعض والكل» والتقديم والتأخير» 


والسكوت» والتجدّدء والْنّن والاعراب» وسائر أنواع التغيرات» المتعلّق بما يتعلق 
به العلم من المتعلقات. 


والكلام يتقسم إلى: خبر وانشاء. 

فاتخبر: ما يحتمل الصدق والكدب إذاته. 

والإنشاغ: ما لا يحتمل صدقًا ولا كدب إذاته. 

والصدق: عبارة عن مطابقة احير لما في نفس الأعىء خالف الاعتقاد أم لا 


والكذب: عدم مطابقة اللحبر لما في نفس الأمى» وافق الاعتقاد أم لا. 
والأمانة: حفظ جميع الجوارح الظاهرة ولباطنة من التلبس بمنبي عنه نهى 
تحريمء أو كراهة,: 
واحيانة: عدم حفظهما من ذلك. 
وبالله التوفيق لا ربٌ غيره» ولا معبود سواه. 
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وصلى الله على سيدنا ومولانا مد وسل. 

حقيقة ( التعوذ ): هو التحصن باللّه من الشيطان الرجيم . 

حقيقة ( بسم الله ): هو التبرك بالذات العلية» المسماة بالله الموصوفة بالرحمن 
أرحيم. 

حقيقة ( الله ): : هو اسم جزئي» ع1 على ذات واجب الوجود»ء الموصوف 
5-5 المنزه عن الآفات» الذي لا شريك له في المخلوقات. 
| حقيقة ( الرحمن ): هو اللفظ الدال على جلائل النعم. 
ؤ حقيقة ( الرحيم ): هو اللفظ الدال على دقائق النعم. 
ظ حقيقة ( امد اللغوي ): هو الثناء يالكلام على المحمود ميل صفاتهء سواء كان 
من باب الإحسانء أو باب الككال الختص بالمحمود» كعله وتجاعته. 
2-66 حقيقة ( الشجاعة ): هي قوة تحدث ف المرء ء عند اقتحام الشدايد» وتلا حم 
السقوف: 

حقيقة ( الجد العرفي ): هو فعل ينبىء على تعظم المتعم بسبب كوته متعما. 

د حقيقة ( الشكر اللغوي ): هو الثناء باللسان» أو بغيره - من القلب وسائر 
الأركان - على المنعمء يسبب ما أسداه إلى الشا كر من النعم. 
[ حقيقة ( الشكر العرفي ): هو صرف العبد جميع ما أنعم الله عليه من السمع 
والبصر إلى ما خلق لأجله. 


ا 


ا 
١‏ 


ا 
1 
1 
0 
0 


حقيقة ( السلام على النني ): هي زيادة تأمين له» وطيب تحية وإعظام. 
الصلاة من الله على نبيه: رحمة. اا 0 0 
ومن العباد: عبادة يتقربون مما إلى الله تعالى. ' 


حفيقة ( السيد ): هو الذي يفزع إليه عند الشدائد. / 
حقيقة ( المولى ): هو الناصر من فزع إليه. 00 
حقيقة( النني ): هو إنسان أوحي إليهء ولم يؤمس بالتبليغ. م 
حفيقة حميقة ( الرسول ): : هو | المسان أوحي | اليه راض بالتبليغ . ١‏ 
حقغة ( )»حر أعل يت لني وق كل عاتن يال 0 
حقيقة ( الصاحب): هو كل من اجتقع مع النبي وآمن بهء ومات على ذلك 


هو 2 


حقيقة ( الحم ): هو إثبات أمى لأس» أو نفيه عنه. 7 

الى إستلزم: حا م: وعكوم/ به وحكوم ' عليه . 

الحا مم: هو الشارع. 

والمحكوم به: المعرفة. 

والمحكوم عليه: المكلف البالغ العاقل. . 

والحكم ينقسم إلى ثلاث أقسام: شرعي» وعادي» وعقلي. 
حقيقة (الحم5 الشرعي): هو خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفينم) 


بالطلبء أو الإباحة: أو الوضع لما 


هد دمر 2 رش 


ويدخل 2 الطاب أوبغة أشياء: الإ بجاب» والندب» والتحريمء والراهة. 


قيقة سو وفيا نه هو الذي في فعله ثواب» وفي تركه عمّاب» مثاله: كسائر 
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حقيقة ( الندب ): براوج و او ورج ب 
كسائر النافلاات. 

حقيقة ( اللتحريم ): هو الذي في تركه الثواب» وف فعله العمّاب» مثاله: كسائر 
المحرمات. 

حتة ) الكراهة ): : هو الذي ف ا ثواب» وليس قٍِ فعله عمّاب» مثاله: 
500 [ 

حقيقة ( الإباحة ): هٍ إذن الشارع في التخيير بين الفعل والترك . 


حقيق ( ايع ) مهي عبارة عن نصب الشارع ييه 
والأمارة هي: السبب» والشرط» والمانع. 


حضشقة 


حقيقة ( السبب ): هو الذي يازم من وجوده الوجود» ومن عدمه عدم 
انغار إذائه: مثاله: كالوقت لوجوب الصلاة . 


حقيقة ( الشرط ): هو الذي يلزم من عدمه العدم» ولا يلم من وجوده 
وجود 37 عدم بالنظر لذاته» مثاله: كالحول لوجوب الزكاة. 


حقيقة ( للع ): هو ادي يزم من وجوده العدم؛ ول يوم من عدم ل 
وجود ولا عدم بالنظر لإذاته» مثاله: كالحيض لوجوب الصلاة. 


حفيقة حقيقة ( الحم العادي ): : هو إثيات الريط , مر وار 55 08 
بواسطة التكورء مع صمة التخلف: وعدم تأثير أحدهما في الأمى ألبتة. 0 


حقيقة ( الك العقلي ): عو قات أ لأس أو ليه من غير قفتم عل كان 


ولا وضع واضع. إ 
حقيقة ( العقل ): هٍ غريزة في القلب؛ يتوصل بها إلى معرفة الواجب 
والمستحيل والجائن . ظ ْ 
حفقة حقيقة ( الواجب ): هو الذي لا يتصور في العمل عدمهع لا وحودهم مثالا 
5 الله تعالى وصفاته. 
م حقيقة ( ١م‏ تحيأ ): هو الذي لا يتصور في العمل وجوده» لا عل مه )6 مثاله 
كالشريك والزوجة والولد. 
ماق حقيقة ( الجائز ): هو الذي بصخ قٍِ العمل وجوده وعدمهء مثاله: كار 
الممكات. 
ويقال: المكطّف» والمكلف» والمكلف به» والتكليف. ظ 
المكلّف: هو الشارع. ظ 


والشارع حقيقة: ومجاراء حمقيفة: هو الله ومجارًا: الرسول 5 
حقيقة ( الحقيقة ): هو وضع الشيء في محله» وتركه على حاله. 
حقيقة ( المجاز ): هو وضع الشيء في غير محله» وتركه على حاله. 
والمكلف: هو العاقل البالغ. 

والمكلف به: المعرفة. 


رت م إ! 
ل بد« 1 سم سسا سس >> 22 


حقيقة ( المعرفة ): هٍ الجزم المطابق في عقائد الإ يمان» بدليل أو برهان. 

حقيقة ( التقليد ): هو الجزم المطابق في عقائد الإيمان» من غير دليل ولا 
وهات : 00 

حقيقة ( النظر ): هو الفكر المرتب في النفس على طريق تفضي إلى العله؛ 
يطلب به من قام به علا في المعلومات» أو غلبة الظن في المظنونات . 

والتكليف: هو زمان البلوغ. 


حقيقة ( التوحيد العرقي ): هو العلم بشبوت الألوهية والرسالة» وما يتوقتف 
معر فته عليه من جواز العلم وحد وثه) وما يبناقض ذلك. 


الا اتاد قن هو انفراد المعبود بالعبادة» 520700 حدته في 


أركان التوحيد أربعة: الاسم» والفعل» والذات» والصفات. 
الواجب في حق الله عشرون صفة وضي: 
الوجودء والقدمء والبقاء» واخالفة» والقيام بالنفس» والوحدانية» والقدرة» 
والإرادة» والعلم» والحياة» والسمع» والبصر» والكلام. 
زأكونة قاد ران هيدف هاما عساء يمان رص لنت كنا 
حقيقة ( الوجود ): هو الذي لا تعقل الذات بدونه . 
حقيقة ( القدم ): هو سلب العدم السابق على الوجودء 
حقيقة ( البقاء ): هو سلب العدم اللاحق للوجود. 


#؟#أ#2*>ي اروز« لع هل 2 5-5 00 3 


حقيقة ( المخالفة ): هي سلب المماثلة في الذات والصفات والأفعال. 


حقيقة ( الوحدانية ): هي سلب التعدد في الذات والصفات والأفعال. 2 ' 


حقيقة ( القدرة ): هي صفة يتأت بها إيجاد الممكن وإعدامه على وق الإرادة . 
حقيقة ( الإرادة ): ال مانة وأ جا فيض ال يت ا 


والذي كدض على الممكن ستة تقابلها ستة: الوجود والأزمنة والأمكنة والقادر 


ا : هي صفة يتكشف بها المعلوم على ما هو به كمف لا 

حتمل النقيض بوجه من الوجوه. ظ 
والوجوه ثلاثة: الشكء والوهمء والظن. 
حقيقة ( الشك ): هو استواء طرفاه. 
حقيقة ( الظن ): هو الطرف الراح. 
حقيقة ( الوهم ): هو الطرف المرجرح. 


حقففة 


حقيقة ( الذهول ): : هي عبارة عن غيبوبة أميء سبققك به عل. 
حقيقة ( الغفلة ): : في عبارة عن غيبوبة أمء سبقك به عل أ ام لا. 


حقيقة ( الحياة ): : هي صفة تصحح لمن قامت به أن يتصف بالإرادة٠‏ 
حتينة ( المع : هي صفة يتكشف بها الموجود على ما هو به» انكشافا يباين 


سواه ضرورة. 


6( 1331 تبت > نياف 


و ( البصر) مثله. 
الضروري والنظري: 
الضروري: هو الذي يدركه العقل بلا تأمل» مثاله: كالواحد نصف الاثتين. 
والنظري: هو الذي يدركه العمل بالتأملء .مثاله: كثبوت القدم لمولانا جل 
وعنل. 
حقيقة حقيقة ( الكلام ): هو المعنى القَاتم بالذات» المعبر عنه بالعبارات المختلفات» 

المباين ا الحروف والأصوات» المنزه عن البعض والكل» والتقديم والتأخير» 
والتجديد والسكوتء واللحن والإعراب» وسائر أنواع التغيرات» المتعلق بما يتعلق به 
العلم من المتعلقات. 

ويقال: المعير» والمعبر لهء والمعير بهء والتعبير . 

المعير: هو جبريل - عليه السلام . 

والمعبر له: هو المصطفى. 

والمعبر به: هو القران العظيم . 

والتعبير: هو الحروف والأصوات. 

الكلام ينقسم إلى أربعة: 

كلام ليس بحرف ولا صوت: وهو كلام الباري تبارك وتعالى. 

وكلامنا النفسي» وكلام بالحرف والصوت وهو كلامنا. 


وكلام حرف دون صوتء وهى الكابة. 


وكلام صوت دون حرفء وهو كلأودية والنقيق وما أشبه ذلك. ْ 
حقيقة ( كونه قادرًا ): هو الحال اللازم للقدرة . ظ 


حفقة 


حميقة ( كونه عريدا ): هو الخال اللازم للورادة المعنوية. 


حفيقة حميمة ( الخال ): : هو أم ثابت بين الوجود والعدم» لا يبتصف لا ارج 
ولا د 


العشرين الواجبة تنقسم إلى اربعة اقسام: نفسية ) وسلبية) ومعاني» ومعنوية. 
النفسية: وي الوجود. 

حتلقة حقيقة ( النة بية ): هي الواجبة للزات» مادامت اإزات غير معللة بعلة. 
والسأوب لمسة: 


القدم والبماءء والمخالفة» والقيام بالنلفس» والوحدانية. 


حقيقة ( السلوب على اجملة ): يكل صفة سلية سليت عند علق أن 
لد ليق عن 


وض المدرة. والارادة. والعلم» واحياة) والسمع والبصرء والكلام | 


حقيقة ( المعاني على اجخملة ): : شي كل صفة موجودة في نفسهاء قامت بذات 
الله» أوجيت لما حكا. 


والمعنوية سبعة هش ي: 
كونه قادراء مريداء غالماء يا ا متكلما. 


حقيقة ( المعنوية على اجملة ): هو الحال الواجب إذزات ما دامت الذات 
ع 
المعاني لما تعلق تنقسم إلى ثلاثة أقسام: 
قسم يتعاق بنفسه وبغيره: وه العلم» والسمع» والبصر» والكلام . 
وقسم يتعلق بغيره؛ ولا يتعلق بعفسه: وه القدرة» والإرادة. 
وقسم لا يتعلق لا بغيره ولا بنفسه: وهى الحيأة. 
وحقيقة ( التعلق ): هو طلب الصفة أمرًّا رَائْدًا بعد قياءها تحلها. 
الموجودات بالنسبة إلى امحل» والخصص تنقسم إلى أربعة أقسام: 
قسم غني عن امحل والمخصص: وه ذات الله . 
وقسم يفتقر للمحل وال مخصص: وه صفة الحوادث. 
وقسم غني عن انحل مفتقر إلى الخصص: وي الأجرام. 
وقسم موجود في امحل غني عن المخصص: وي صفة الله . 
المستحيلة على الله عشرون صفة: 
وهي: العدم» والحدوث» والفناء» والممائلة» والافتقار» والتعددء والعجزء 
والكراهة» والجهل» والموت» وكونه أصم » أعمى» 35 
حقيقة ( العدم ): مض عبارة عن لا شيء . 
حقيقة ( الحدوث ): هو الوجود بعد العدم . 


حفضقة حقيقة ( الفناء ): هي العدم بعد الوجود . 


حقيقة ( الممائلة ): هي نفى الخالفة في الذات والصفات والأفعال. ؤ 


حقيقة ( الافتقار ): هي ثبوت الاحتياج إلى امحل والمخصص. ْ 


حقيقة ( التعدد ): هي نفي الوحدانية في الذات والصفات» وثبوت الشرياك اك 
في الأفعا فعال. 


ان العجر ): شي تعذر محاولة ما يمكن فعله . 
حقيقة ( الكراهة ): : في عدم الإرادة. 


ويقال: مر وراد في إيمائناء و يأ ولم يرد في كفرناء وأص ولم يرد ف لكاز 
وأراد و يأص في كفره. 

حقيقة ( الجهل البسيط ): هو عدم العل. 

و ( المركب ): هو أن يجهل الحق» ويجهل جهله به. 

حقيقة ( الموت ): هي عدم الحياة. 

حقيقة ( الصمم ): هش عدم السمع. 

حقيقة ( العمى ): ٍ عدم البصر. 

حقيقة( اليم ): هي عدم الكلام. 

حقيقة ( كونه عاجرا ): هو الخال اللازم للعجز. 


حقيقة ( كونه كارها ): : هو الحال اللازم للكراهة . 


حقيقة ( الجائز في حق الله ): إن شاء فعل وإن شاء ترك. 


ا 


ميا 1 0 صا سال > .جه 


والجائزات مسة: نفى الغرض» وجواز المفعل والترك»' ونفى التأثير بالموة. 
وحدوث العالح بسو ونفى التأثير بالطبع. 
وأضدادها: ثبوت الغرض» ووجوب الفعل والترك» وثيبوت التأثير بالقوة» وقدم 
العالمح رن وثبوت التأثير بالطبع٠‏ 
حقيقة ( الغرض المنفي عن الله ): هي عبارة عن وجوب باعث» ببعثه الله 
تعالى على إيجاد فعل من الأفعال» أو حم من الأحكام الشرعية» على مصلحة تعود 
إلى خلمه. 
الفاعل ثلاثة: فاعل بالعلة» وفاعل بالطبع» وفاعل بالا ختيار. 
حقيقة ( لفاعل 558 م يعأق منه 00005 دون 578 ولا يتوقف 


حقيقة ( الفاعل بالطبع ): هو الذي يعأق منه الفعل دون الترك» ويتوقف فعله 
على إيجحاد شرطء وانتفاء مانع » مثاله: كالإحراق بالنسبة إلى النار. 


حقيقة ( الفاعل بالا ختيار ): هو الذي يعأق. منه الفعل والترك» وهو الله 
59 


ويقال: وما كان ربك يفعل في الأزل» والآن» وغدا. 

كان في الأزل يدبر الأمورء ويوقتها الآن يبرزها شيعًا فشيئاء وغدا فريق في 
الجنة وفريق ف السعير. 

الواجب في حق الرسل عليهم الصلاة والسلام: الصدقء والأمانة والتبليغ . 

ويستحيل: الكذب واللحيانة والكتمان. 


ويجوز في حمهم: ما هو من الأعراض البشرية البيي له تؤدي إلى نقص ِ 
مراتبهم العلية كالمرض ونحوهء وضدها عدم وقوعها م٠‏ 


حضفعة 


حقيقة ( الأمانة ): هي حفظ جميع وكقال لظاهرة والباطنة» من الوقوع 
حرم والمكوه : 
حقيقة ( التبليغ ): هو الوفاء بما أ بتبليغه للخلق. ْ 
حقيقة ( الكذب ): هو عدم الإخبار بما في نفس الأم» سواء وافق لاحتقار 


ءِّ 


لو 


حقفقة 


حقيقة ( الحيانة ): هي عدم حفظ جميع لجوارح الظاهرة والباطنة» من قا 

قُِ ارم والمكروه. ١‏ 
حقيقة ( الكتمان ): هو عدم الوفاء بما أمى بتبليغه للذلق. 

ويقال: الدليل» ونفس الدليل» ووجه الدليل» والوجه الذي يدل منه الدليل» 

الدليل: هو العالم. 

ونفس الدليل: حدوثه. 

ووجه الدليل: افتقاره. 


حميقة ( البرهان ): هو سيف قاطع, يقطع ظهر | بليس وجنوده. 
| [ 


عدصت ا ١‏ سس ا اس نر : 
وسددت (دنهزا لكشب 
و 1 .هه بسكم إسككة . اسن 


ما الدليل على أن الله - تبارك تعالى - متصف بالوجود؟ 

من النقل والعقل: 

النقل: قوله تعالى: <( كَأيْتَمَا مُوَُوأ َم وه أل 4 [البقرة: .]1١18‏ 

ومن العمل: أما برهان وجوده تعالى: خدوث العالم. 

ودليل حدوث العالم: ملازمته الأعراض الحادثة») من حركة وسكون وغيرهماء 
وملازم الحادث حادث» ودليل حدوث العالح: مشاهدة تغيرهاء من عدم إلى 
وجودء ومن وجود إلى عدم ٠‏ ظ 

ما الدليل على أن وجود الله - تبارك وتعالى - متصف بالقدم؟ 

من النقل والعقل. 

النقل: قوله تعالى: <<( هْوَالاوَلَ الي واه لالظ 4 [الحديد: م]. 

والعقل: لو م يكن قديما لكان حادثاء فيفتقر إلى محدث؛ ويلزمه الدور 
والتسلسل» والدور والتسلسل عل الله - تبارك وتعالى - محال. 

ما الدليل على أن الله - تبارك وتعالى - متصف بالخالفة؟ 

من النقل والعقل. 

النقل: قوله تعالى: « ل وى وَهْوَ لاير 4 . 

ومن العمّل: لو ماثئل شيء منبا لكان حادثًا مثلها: 

والممائلة مشتملة على عشرة أوجه لا نثبت الخالفة إلا ببفى العشرة» والممائلة 
لثبت بواحد منها - تبارك وتعالى - ليس بجرم» وليس بعرض يقوم بجرم» وليس في 


جهة جرم وليس له جهة» ولا يتقيد لا بزمان ولا بمكان» ولا تتصف ذاته ب 


بالحوادث» ولا يبتصف بالأعراض لا قٍِ أفعاله ولا ف أحكامه. ١‏ 
حقيقة ( الجرم ): هو الذي أخذ قدره من الفراغ. ا 

و ال حواء ): هو ما بين السماء والأرض. | 
حقيقة ( خاصية الجرم ): هو التحيز» وقبوله الأعراض» وقيامه بنفسه٠‏ ا 
55 7 

حتينة ر حامية العرض ): هو الذي هو الذي لا يعقوم بنفسه) ويموم خيده 

و 5" يبقى أ مان أصلا . ا 
الجرم ينقسم ثلاثة أقسام: كثيف؛ ولطيف» وشفاف. َ 

و حضقة ١‏ 


حقيقة ( الجرم الكثيف ): هو الذي ينع أن يحل غيره حيث حلء ولا ينفلم 
البصر. 


مثاله: الخائط» والجبل» وما اش ذلك. 


ا 
أ ١‏ 


حقفشيفقة 


حقيقة ( الجرم اللطيف ): : هو الذي يمنع أن يحل غيره حيث حل» 3 
البصر. ْ 


مثاله: كالماء والزجاج» ومأ أشيه ذلك. 


حفرقة 


حميمة ( الجرم الشفاف ): : هر الذي لا بمنع أن يحل غبره حيث حل؛ وينظدا 
لبصر. ظ 


مثاله: كالمواء والرياح» والضباب» وما أشبه ذلك.٠‏ 


ا ب ف سس 


الجرم من حيث هو ينقسم إلى قسمين: إلى جامد وغيره. 
فغير الجامد كالماء. 

والجامد ينقسم إلى قسمين: إلى ناني» وغيره. 

فغير الناي كاخجر. 

والناي ينقسم إلى قسمين: إلى ناي بنفسه» .ونامي بغيره. 
الناعي بعفسه كالأثجار» والكلأء وما أشبه ذلك. 

والناعي بغيره ينقسم إلى قسمين: إلى عاقل» وغيره . 

فغير العاقل كالبهاكم. 

والعاقل ينقسم إلى قسمين: إلى مؤمن» وغيره. 

وغير المؤؤُمن كالكافر. 

والمؤمن ينقسم إلى قسمين: مكلف» وغيره . 

وغير المكلف كالصبيات» وما أشبه ذلك . 

والمكلف ينقسم إلى قسمين: إلى معصوم» وغيره. 
فالمعصوم كالملدتكة» والأنبياء» والرسل - عليهم الصلاة والسلام - 
وغير المعصوم يتقسم إلى قسمين: إلى محفوظ» وغيره. 
فالمحفوظ كالأولياء. 

وغير المحفوظ ينقسم إلى قسمين: إلى تائب» وغيره. 


التاشئب مغفور له في مشيئة الله. 
5 أبي عبد الله السنوسي ) 


حادثاء 


لبد 24 « هوالح لاَإِلهإِلَاهْوَ) . 


ما الدليل على أن الله تبارك وتعالى متصف بالقيام بالنفس؟ 
النقل والعقل. . 


النقل::ظ<ا #يتأمها الس أمسم الْفقَراء إل الله وألله شولع الْحَمِيدٌ 4 [فاطر: 9١]ه‏ 0 ) 
ومن العقل: لو احتاج إلى محل لكان صفة» ولو احتاج إلى مخصص لكا 


ما الدليل على أنه تبارك وتعالى متصف بالوحدانية؟ 

النقل والعقل. 

النقل: (١‏ مُلْهْوَامَهُ أُحدٌ 4إعل. 

ومن العقل: لولم يكن واحدًا لزم أن لا يوجد شيء من الحوادث. ظ 
ما الدليل على أن الله تبارك وتعالى متصف بالقدرة» والإرادة» والعلمء واللحياة' 
النقل والعقل. 
النقل: ٠‏ أن لله عَكَكلٍ سَئء قدي 24 ٠‏ إنَ لَه يفعلُ مَايْيدُ 24 << وَآمَّه يحل عن 
العقل: لو انتفى 1 وجد شبيء من الحوادث, 

ما الدليل على أن الله تبارك وتعالى متصف بالسمعء والبصرء والكلام؟ 
الكاب والسنة والإجماع. 


الحاب: ل إِنَلَه سيم بصِيد [٠ ١4‏ وكلم أنه موس تَسَكلِيمًا 4 . 


1 


والسنة: «اربعوا على أنفسك فإتكم لا تدعون من هو أصم ولا غائباء تدعون 
سعيعًا بضيراة: 

وأجمعت الأعة على ذلك. 
حال. ظ ظ 

مأ الدايل عل أن الله تيارك وتعالى له غرضص له في وجود المخلوقات؟ 

النقل والعقل. ظ 

التقل: قوله تبارك وتعالى: 9 وَرَيّكَ لق مَايَضَاءٌ ويتختار # [القصص: 38]. 

والعقل: لو وجب عليه تعالى شبيء منها عقلا أو استحال عقلاء لانقاب الممكن 
واجبًا أو مستحيلا وذلك لا يعقل. 

ما الدليل على صدق الرسل - عليهم الصلاة والسلام -؟ 

النقل والعقل. 

النقل: قوله تبارك وتعالى:: «( وَصَدَقٌّ اله وَرسولةُ, 4 [الأحزاب: 77]. 

فى خبره 7 تصديقه 7 بالمعجزة 

والعقل: لو لم يصدق للزم الكذب فى خبره تعالى» وتصديقه تعالى لحم بالمعجز 
النازلة منزلة قوله: صدق عبدي في كل ما يبلغ عني؛ 
ظ ما الدليل على أمانة الرسل - عليهم الصلاة والسلام -؟ 


النقل: واكك الول مدو وَمَتك عن هوا 4 [الحشر: ٠11‏ 


ومن العقل: لو خالف بفعل خحرم أو مكروه لانقلب امحرم أو المكروه طاعة ِ 
حقهم - عليهم الصلاة والسلام لأن الله تعالى قد أمرنا بالاقتداء مهم في أقواللم 
وأفعالهمء ؛ ولا يأم الله تعالى حرم ولا مكروه» وهذا هو برهان التبليغ. 

وما الدليل على جواز الأعراض البشرية في حقهم عليهم الصلاة والسلام؟ 

مشاهدة وقوعها بهم لأهل زمائهم» ونقلت إلينا بالتواتر» والتواتر نقله 
عن سلف. 


ومع معاني هذه العمائد كلها قول: لا إله إلا الله مد رسول الله. 


ويقال: الإلهء والألوهية» واللهء ولا إله إلا الله. 


الله ذات» والألوهية صفة قامت بالذات» والله اسم الزات» ولا إله إلا 0 
ني واثبات. 
حقيقة ( الإله ): هو واجب الوجود» المستحق للعبادة. 
حقيقة ( الألوهية ): استغناء الإله عن كل ما سواه وافتقَارٌ إليه كل ما عداه: 
حقيقة ( الله ): : هو أسم جزلى... ك2 ماتقد م . ١‏ 
حقيقة ( لا إله إلا الله ): هو نفى الحقيقة عن غير الله واثباتها لله. 


ويقال: ما أصل هذه الكلبة المشرقة» وما فرعهاء وما حقيقتهاء وما مرادهام 
وما إحساتباء وما كلامبا. 


أصلها: القاب . 


1! أ وفرعها: اللسان. 


حففة 


ما نم وق مهمو حجني 


وحقيقتها: لا مستغنى عن كل ما سواه» ومفتقر إليه كل ما عداه إلا الله تعالى. 
حقيقة ( المعجزة ): هو أى خارق للعادة» مقرون بالتحدي مع عدم المعارضة» 
يدعيها ارسول وتوافق دعوأه. 
حميمة حقيقة ( الكرامات ): هو ا خارق للعادة» غير ممروث بالتحدي مع عدم 
م يدعيها الولي وتوافق دعواه . 


حقيقة: ( السحر ): هو أمى كلام المؤلف يعظم فيه غير الرب» وينسب إليه 
الممادير. 


حقيقة ( الشعوذة ): هي خفة اليدء مع خفاء وجه الخيلة. 

حقيقة ( سبحان الله ): هو الخره عن النقائصن 

حقيقة ( أستغفر الله ): هو طلب الستر على الذنب» وعدم المؤاخذة به. 

حقيقة ( الله أكبر ): هو الذي يصغر على ذكره كل شيء. 

حقيقة: ( لا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم ): لا تحول لي معصيتك» 
ميهي عل اسان 1 ريا 

حنيقة ( الول ): هو المعرف بربه» المواظب على طاعته» الواقف عند حدوده؛ 
اتخائف من عذابه٠‏ 

حقيقة ( الصالح ): هو الذي صلحت منه الجوارح السبعة. 

حقيقة ( المسل ): : هو الذي سلمت الحلائق من إذايته. 

حتيقة ( المكين ): هو الذي يقدر على الشيء ولا يفعله. 


ال 


0 0 


ويقال: عاتب اليمان» وشروطه) وأقسامهع وحفيقته) ومحله» وما هو الإ يمان 


١ 


ا 
! 


الذي لا يزيد وينمصء» والذي ,يزيد ولا ينقص» والذي ,يزيد وينقص. / 


مراتب الإيمان عشرة: امنت الله وملائكته وكتبه» ورسوله» واليوم الح 
١‏ 


وشروطه: التقوى. وعم دون جهل 2 ويقين دون شك» واخلاص دون ديام 
واستواء ء الظاهر والباطن. ١‏ 


وأقسامه أربعة: 1 
قول» وفعل» ونية» وعمل. 1 

حقيقة ( الإيمان ): النطى باللسان» واعتقاد في القلب» والعمل بالجوارج» .- 
ومحله: القلب. ١‏ 


وبالمقدر خيره) وشره) حلوه. وص 6. 


والإ يمان الذي لا يزيد ولا يقص: إعان الملاتكد. 
والذي يزيد ولا ينقص: إ يمان الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. 
والذي يزيد وينقص: إيمان عامة المسلمين, 


قواعد الإسلام» وشروطه) وحميقته وإسلام البداية» وأسللاام النبايةء وأسلام 
الرضيقل 


قواعد الإسلام مسة: 


قباد أن لا إله إلا اللهء وإقامة الصلاة» وابباء الزكاة» وصوم شهر رمضان؛ 
وج بيت الله الحرام. ظ 1 ظ 


5( واد 0ك 
وشرطه: دال» ودليل» ومبين» ومستدل به. 
الدال: جبريل. 
والدليل: القران. 
والمبين: المصطفى وان الصلاة والسلام . 
ومستدل به: العلماء. 
وأقسامه ثلاثة: 
قسم يتعاق بالأبدان» وقسم يتعلق بالأموال» وقسم يتعلق بالزمان والمكان. 
فالزي يتعلق بالأبدان: شبادة أن لا إله إلا اللهء وإقامة الصلاة» وصوم 
رمضان. 
والذي يتعاق بالأموال: الزكاة في العين والحرث والماشية. 
والذي يتعلق بالزمان والمكان: الطواف بالكعبة» والوقوف بعرفة ليلة النحر. 
حقيقة ( الإسلام ): هو انقياد الجوارح إلى الطاعة. 
إسلام البداية: هو النطق بالشبادة عند البلوغ. 
إسلام النهاية: هو النطق بالشبادة عند الغرغرة٠‏ . 
إسلام الوسط: هو ما بينهما. 
حقيقة ( لا إله إلا الله ): لا مستغني عن كل ما سواه» ومفتقر إليه كل 
ما عداه إلا اله تعالىى. 


يدخل تحت الاستغناء من الواجبات إحدى عشر وهي: 


الوجود. الم وابقاه والمخالفة» والقيام بالنهفس» والسمعء الى 
والكلام وكونه تويماء 1 متكلها. 


ا 
وأضدادها: العدمء والحدوث» والفناء» والممائلة والافتمار» والصمء والعمى) 
والبم»وكونه اصمء اعمى. أب. 0 
وثلاثة أقسام من الجائزات هي: ْ 


العرضء» وجواز الفعل والترك» ونفى التأثير بالقوة. 


٠. 1‏ © 00م 0 ِ ا 0 
واضدادها: ثبوت الغرض» ودجوب الفعل والترك» وثبوت التأثير بالقوة. 2 ١‏ 


وما يدخل حت الا فتقار نسع صفات من الواجبات وهي: ١‏ 
القدرة والإرادة» والعلم» والحياة» وكونه قادرًاء مريداء 0 0 

والوحدانية. ١‏ 
وأضدادها من المستحيلات: 


العجز» والداهة. والجهل» والموت. وكونه عاجراء كار هاء جاهلا» ميئًا 
والتعدد . ظ 


وقسمين من الجائزات: حدوث العالم بأميزرة) ونفى التأثير بالطبع. 


وضدها: قدم العالح بأسره» وني بوت التأثير بالطبع. 
هذه جملة ما يدخل ين الججزء الاول من كلمت الشبادة. 


دوا لشي _ش جب 


وأما ما يدخل تحت اللجزء الثاني وهو قولنا: مد رسول الله 
الواجب: الإيعان بسائر الأنبياء» والملائكات» والكتب السماوية» واليوم الآخر. 


وضدهم: عدم الإيان بسائر الأنبياءء وعدم الإيان بالملاتكته وعدم الإيمان 
بالكتب السماوية» وعدم الإيمان باليوم الاخخر. 

والصدق» والأمانة» والتبليغ . 

وضد هم: الكدذب» واتخحيانة» والكتمان. 

والجائز في حقهم: هو من الأعراض البشرية» التي لا تؤدي إلى نقص 
ماتيهم» كالمرض ونحوه. 

وضدها: عدم وقوعها بهم 

ومن أحصى هذه الفصول السبعة دخل الجنة وغلقت عنه أبواب جهنم . 

الفصل الأول: إثيات زائده. 

الفصل الثاني: استحالة قيامه بنفسه. 

الفصل الثالث: استحالة انتقاله. 

الفصل الرابع: استحالة كونه. 

الفصل اللحامس: استحالة عدم ملازمته للأجرام. 

الفصل السادس: استحالة الحوادث لا أول لما 

الفصل السابع: انعدام القديم ٠.‏ 


35 
٠ 
4 


مه 


حقيقة ( الذات العلية ): م التي لا تقبل القسمة ولا تقبل المثل ولا تقبل 
التركيب. 


وبالله تعالى التوفيق. 


حقيقة ( التوفيق ): هو خاق القدرة على الطاعة, ظ 
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الجد للهء والصّلاةٌ والسّلام على رسول الله 
عل أن المحكر العقل يتحصر في ثلاثة أقسام: 
الوجوب» والاستحالة» والجواز. 

فالواجب: ما لا يتصور في العقل عدمه. 
والمستحيل: ما لا يتصور في العتقل وُجودة 


ص بير يي 


والجائرٌ: ما 7 ف العقل وجودة وَعدمه. 
الواجب على كل مكلف شرعا 


ويجب على كل مكلّف شرعا: أن يعرف ما يجب في حق مولانا - جل وعنٌّ ل 
وما ستحيل» » وما يجوزء وكذا يجب عليه أن يعرف مثل ذلك في حق الرسل - 
عليهم الصلاة والسلام . 


بعض ما يجب لله عز وجل 
فما يجب لمولانا - جل وعنّ - عشرون صفة» وهي: 


الصفات النفسية 


٠0 


ومع عير و 


١‏ 2 الوجود. 


ل مو سر رايا ل 5 


الصفات السلبية 


يشب 


' - وَالقدم. 
؟؟ 5 وَالبَِاء. | 
م عو وم 
3 + ومخمالفته تعالى لحوادث. 


و 
6 - وقيامه تعالى بنفسه 


- أي: لا يفتقر إلى محل » ولا مخصص -. 
* - والوحدائَةٌ - أي: لا ثاني له في ذاته» ولا في صفاته» ولا فى أفعاله -. 
00 75 5 مه سه 
فهده ست صفات: الاولى نفسية ) وض: الوجود. 
ما مر مو م م مرو َه 
واخمسة بعدها سلبية. 
صفات المعاني 


م دص قلثر 


م - و 01 مس 
م يبحب أه تعالى سبع صفات» أسمى صفات المعانى» وهى: 
ور ه راع ره و 2 2 8 
"١‏ - القدرَة والإرادة» المتعلقان بيع المميات. 
اه وير سس ين ل و اس 207 1 مس اص 
“3 - والعارء المتعلق نيع الواجبات» والجائئزات» و 1 5 حيلاات. 


و 


- والحيأة» ونضي: لا نععلق لمشى عه 
5 - 5 - والسمع والبصرء المتعلقان ابيع 5 
1ت والكلام: الذي ليس حرف» ولا صوت. 


سيبس يي ثور ع صمي قر 2 سيوم 


ه مير 
- ويتعلق يما يتعلق به العلر من المتعلقات. 


مدت زا لي ف 


الصفات المعنوية 


وس مدنمر م موص سضّه2 


ثم سبع صفات» سَمى صِفَات معنوية) وضي: كم شع الأمل. وثي: 


كو تعالى: ا قادراء ؟ - وَجمرِيدَاء 1 - وَعالماء 2 ا 6 - وتسزيعاء 
5 # يعي اه لا ين 


بعض ما يستحيل على الله عزوجل .. 
وثما إستحيل 2 حمّه تعالى: عشرون صفة» وي أُضِداد العشرين الأول وض: 
١‏ - العدم. ب - وَالحدوت. " - وَطروٌ العدم. 
4 - وَالممائَاة للعوادث: 
بأن يكون جِرْمّاء أي: تأخذ دَاته العلية قرا من الفراغ. 
- أو يكون عرضًا يقوم بالجرم. 000 
- أو يكون في جهة لجرم. 
+ أو ل قوسي . 
- أو يتقيد بمكان» أو زمان. 
أو نص ذاته العلية بالحوادث. 
- أو ييتصف بالصغرء أو الكبر. 
أو يتضّف بالأغّْاض في الأفعال أو الأحكام. 


وكذا إستحيل عليه تعالى: 

0 - أن لا يكون اتا بنفسه: 

- بأن يكون صِمَة يقوم بحل. 

أو يحتاج إلى متصصٍ. 

وكذا يستحيل عليه تعاللى: 

5 - أن لا يكون وَاحدا: 

بن يكون مركا في ذاته. 

- أو يكون إه مائل ف ذاته» أو صفاته. 

أو يكون معه في الوجود موث في فعل من الأفعال. 
وكذا ستحيل عليه تعالى: 

- 8 - العجز عن ممكن ما. 

وإيجاد شيء من العالم مع كراهته لوجوده - أي: عدم إرادته له تعالى -. 
أو مع الذهولء أو الغفلة. 

- أو بالتعليل» أو بالطبع. 


/ 


وك ته 


- 29 يكز بض راف 


تعالى: 
وكذا يستحيل عليه تعالى 0 
ا ا 2 520 
- 18 - وَالوتَء وَالصمم 
1 + 


اه 1 
إمت 3-3-6 1 7 
5 5 ون ص 
و - 


ند 
ما يجوز في حفه تعالى 


لح ل 0 


أ ترالله. 
6 3 
بجا رز في ص8 
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ا‎ 
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البراهين على العقائد. 


- براهين الصفات الواجبة لله تعالى. 
- براهين المستحيلات في حق الله تعالى. ظ 
- براهين ما يجوز لله تعالى, ظ 


لجا سعد ايت اسيم - 


2-0-2 م 1 يس - . 
هك 0 1 بسر تت سس > مطل 


برهان الصفة النفسية 


3 روو بير و وم 4 

أما برهان وجوده تعالى: خُدوث العالم؛ لآنه لو لم يكن له محدث» بل حدث 
بنفمسه أَزْمَ أن يكون أحدُ الأمرين المتساويين مساويًا لصاحبه راجحا عليه بلا سيب 

و ْ 

ودليل حدوث العالح: ملازمته للأعراض الحادثة من: حركة وسكون 
وغيرهماء وملا زم الحادث حادث. ظ 

55 ودليل حدوث الأعراض: مشاهدة تغيرها من عدم إلى وجحود» ومن وحود 
إلى عدم. 


براهين الصفات السلبية 


و 


وأا برهان وجوب القدم له تعا لى: فلانه لولم يكن قدعاء لكان ادا فيفتقر 
إلى محدث») فيازم الدورء إن السلسل. 

. وأما برهان وجوب البقاء له تعالى: فلأته لو أمكن أن يلحقه العدم؛ لانتفى 
عنه القدم لكون وجوده حينئذ جائرًا لا واجبَاء والجائز لا يكون وجوده إلا 
حَادثَاء كيف وقد سبق قريبا وجوب قدمه تعالى. 

: وأما برهان وجوب خالفته تعالى للحوادث: فلأنه لو مائل شيعا منباء لكان 

2 ور 2 م داهس 
حادثًا مثلهاء وذلك محال لما عَرَفْتَ قبل من وجوب قدمه تعالى وبقائه. 

وأما برهان وجوب قيامه تعالى بنفسه: فلأنه تعالى لو احتاج إلى محل لكان 


بك ا الك سس تراه تالار( 
اتصافه مهما القن بصفة. 


قلمه تعالى ا 


- وأما برهان وجوب الوحدانية له تعا ل ى: فلانه لو يكن واحدا لزم أن 0 


يوجد شيءٌ من العالم نك ال 
براهين صفات المعاني ظ 
- وأما برهان وجوب اتصافه تعالى بالقدرة والإرادة والعلم والحياة: فلأنه لو 
انتفى شيء منها لما وجد شيء من الحوادث. 
دتوآما يزهان وجوت السمع له تعالى رام 


فالكاب» - والرجح: وأيضًا لو ل بيصن 


ل بها لزم أن يتعصف بأضدادهاء 


برهان جوازفعل الممكنات وتركها 


- وأما برهان كون فعل الممكثات أو تركها جاءز را في حقه تعالى: افلأنه لو وجب 
عليه تعاللى شى5 متها علا أو استحال عقلا؛ لانقان الممكن وانجا أو مستحياا) 
وذلك ا 


هزد نكن 


الواجب 2 


المستحيل 


و 


ىْ 


بي 


الرسل عليهم الصلاة والسلام 


حق الرسل عليهم الصلاة و السلام. 
حق الرسل عليهم الصلاة والسلام. 


الجا ز في حق الرسل عليهم الصلاة ة والسلام. 


اي 1 


دحاج 


بحب حب 
تسح س5 


بده 


2 


جح -- 


مد مارج سو طحو 0ه شرا امام ّ 


الواجب في حق الرسل عليهم السلام 


' وأما الرسل عليهم والسلام: فيجب في حمهم: الصدقء والأمانة» وتبليغ ما 
أمروا بتبليغه لذلق. 


المستحيل في حق الرسل عليهم السلام 


واستحيل 2 حمّهم عام الصلاة والسلام: أصداة هذه الصفات» وضص: 
الكذب. وانحيانة بفعل شيء با مبوأ عنه مي تحرام أو كراهةء أو كتمان شيء 
م ا بتبليغه للثلق. 


الجائز في حق الرسل عليهم السلام 


ديجوز في حقهم عليهم الصلاة والسلام: ما هو من الأععراض البشرية التي 
ا تؤدي إلى نقص 2 ع أتبهم العلية؛ كالمرض ونحوه. 


جحل ع ا أ 
وت انلز رفح ... تيج :7 5 
- بل ليا كا لسلا من 


براهين مايتعاق بالرسل 


عليهم السلام 
5 برهات وحجحوب الصدق. 
برهان وجوب التبيلغ. 
برهان جواز الأعراض البشرية عليهم. 


بج تك 


سعد رسع ناواو ست 0ه | 


ظ 


- #اجسهه م بد .ل‎ ٠ 
1 تست 22ت‎ 


إبرهان وجوب الصدق . 


أما برهان وُجوبٍ صدقهم علمم الصَّلاةٌ والسّلام: فلأتهم لو لم يَصْدَقُوا ل 
الْمَدَبُ ف خبره 0 ضيب تعالى هم لعج التازلة مَنْرْلة قوله تعالى: صدق 
عبدي في كل ما يبلغ عني٠‏ 

برهان وجوب الأمانة والتبليغ 
وأما برهان وجوب الا مانة هم علهم الصلاة والسلام: 
فلأنهم لو خانوا يفعل خرم. او مكروه لائقاى امحرم» أو المروه طاعة ف 

ِ عه 1 1 ع 1 الاق اء 7 0" 5 5 0 1 
حمهم؛ لآن الله تعالى أمرنا بالا قتداء بهم في أقوا حم وأفعالهم. ولا يأ الله تعاى 
بمعل حرم ولا مكروه. 


وهذا بعينه هو برهان وجبوانية الثالرك. 

بر هان جواز الأعراض البشرر ية عليبه 
وأما دليل جواز الأعراض البشرية علهم: فشاهدة وقوعها بهم: 
- إما لتعظيم أجورهم: ظ 
8 التشريع. 
- أو لتّلّ عن الدنياء 


|' أ للتنبيه نليسة قدرها ا وعدم رضاه بها دار جزاء لأنبيا 


ظ دأوليائه باعتبار أحوالحم فيها 


علهم الصلاة والسلام. 


هو جز لشي .نسب .ووو جيهي مي 


اندراج معاني العقائد المتقدمة في الشهادتين. 

معنى الألوهية. 

بعض مما يتعلق بالسمعيات والأمور الأخروية. 

. استغناء الله عن كل ما سواه. 

افتقار كل ما سوى الله جل وعن إليه. 

تضمن قول «لا إله إلا اللّه» ما يجب على المكلف. 
بيان ما تضمنته كلمة «حمد رسول الله» من العقائد. 


- خائمة 


ومع معاني هذه العقائد كلها قول: لا إله لحلل لله محمد رَسول الله. 


- 


.معنى الألوهية 


إذ معى الأ لوهية: اشكشتناء الله عن كل مأ سوأه) وافتقار كل ما عداه إليه: ظ 


فعنى لا إله إلا الله ا ل ا ال لل 
إلا الله تعالى. 


أما استغناؤه جل وعنّ عن كل ما سواه» فهو يوجب له تعالى: 
الوجودء والقدمء والبقاء» والخالفة الحوادث» والقيام بالنتفس» والتتزه ه عن التقائص. 


| 
| 
ظ 
ظ 
١‏ 
ظ 
ا 
إ 
| 


ويدخل ني ذلك: وجوب البيع 4 تعاى والبصر والكلام؛ إِذ اي 


هذه الصفات لكان اا إلى الحدث» أو انحل أو هن يد فع عه التقائص 


ويخذ منه: هه تاك عن الأغراض ف أفغاله. واحكافهة ولا لزم افْتَمَارَه 


إلى ما يمحصل حَرّصّه كيف؟! وهو جل وعنّ الغني عن كل ما سواه. 


ويؤخل منه أيضا: أنه لا يجب عليه تعالى فعل شيء من الممكثات ولا تركه؛ 


إذ لو وجب عليه تعالى شي منها عقلا كالثواب مثلاء لكان جل وعّ مفتقرا إلى 
') ذلك القّىء لتيل به عَرَضْهءٍ إذ لا يجب في حقّه تعالى إلا ما حو تيل لها 
كيئش؟! وهو جل وعنّ الغنىي عن كل ما سواه. 


جه و ناكد بت 6 لس تاج سج 5 


افتقاركل ما سوى الله جل وعز إليه 


وأما افتقَارٌ كل ما عداه إليه جل وعّ فهو يوجبٌ له تعاالى: 
الحياة» وعموم القدرة والإرادة والعلم؛ إذ او انتنغى فى امنا خا امكن أن 
يوجد شيءٌ من الحوادث فلا يفتقر إليه شي؛» كيف؟! وهو الذي يفتقر إليه كل 
ما شوأة: 
و له تعالى أيضا: الوحدانية؛ إذ لو كان معه ثان في الألوهية لل افتقّر إليه 
ع 5 للزوم عزهما حينئذ» كيف؟! وهو الذي يفتقر إليه كل م تيواة: 
ويؤخذ ميهد أيضًا: حدوث العالم بأسرةة إذ لو كان شىء مله قدعا لكان ذلك 
الشىء مستغنبا عنه تعالى» كيف؟! وهو الذي يحب أن يفتقر إليه كل ما سواه. 
وخل مله أيضا أنه لا تأثير لشيء من الكائئات في أثر ماء وإلا لم أن يستغني 
ذلك الأثر عن مولانا جل وعنّ) كيف؟! وهو الذي يفتقر | ليه كل ما سواةٌ عموماء 
- 7 حال» هذا إن فَدَكتَ يي و تطيعةة 
ا ينيو سي مولان 1 وعلّ 5 5ك بعض ا اللى واسطة» 
َ 5 س 
وذلك باط ل لأ عىفت من وجوب استغنائه جل وعنّ عن 13 مأ سوأه. 


تضمن فول «لا إله إلا الله» ما يجب على المكلف 


فقد بَانَ لك تضمن قول: لا إله إلا الله للأقسا م الآلاثة التي يجب على المكلف . 
معرفتها في حقّ مولانا جلّ وعلّء وي: ما يجب في حقّه تعالل» وما يستحيل» وم 
حر 


.بيان ما تضمنته كلمة « محمد رسول الله» من العقائد 


وما قولن: عمد رسول الله © فيدخل فيه: الإعانُ بسائر الأنبياء والملاككة» ‏ 
والكتبٍ السماوية» واليوم الآخر لأنه عليه الصلاة والسلام جاء بتصديق جميع 
ذلك كله. 
عليهم؛ 5 39 أمناء 0 عا بافيات جل وعل. 
استالاً ل الات عه لام أزيا ل لس افا أعا 
مل جميع خلمه» أ عل روح 
ا ا ظ 
قد ان لك عضن كلتي البادة مع ف وها مع ما يب على لمكن 
معرفته من عمايد الإيمان ف حمه تعالى ) وف حق رسله عليهم الصلاة والسلام؛ 


ولعلها لاختصارها مع اشمَالها على ما ذكرناه» جعلها الشرع ترجمة على ما في القاب 
من الإسلامء 7 من أحد الإيمان إلا بها. 


سس ل سس سب مره ِ 
ع زو (دتمر ل ش سسب .هوهق حجري > 
ا سه ضة سسب > مه َ سس حا ل 


فعللى العاقل أن يكثرٌ من ذَوها مستحضرًا لما احَيَوتٌ عليه من عقائد الإيمان 
5-8 ترج مع معناها بلحمه ودمه» فإنه يرى لها من الأسرار والعجائب إن شاء الله 
حالم مالا يدخل تحت حصر. 

وبالله التوفيق لا ربٌ غيره» ولا معيود سواهء نسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا 
وأ حبّتنا عند الموت ناطقين بكلمة الشهادة عالمين بهاء 

وضلا الله عل سيدنا حمدء كلما ذكره الذا كوون» وغفل عن ذكره الغافلون. 

ورضىي الله عن أصحاب رسول الله أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين» 

20 والمد لله العالمرث. 

وسلاام على المرسلين» و رب العالمين 


تم متن السنوسية في علم التوحيد 
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الجد لله رب لعالينء, والصلاة 6 على سيدنا بعرلا مل ونه النبيين 
إ-حسان ل ع الديه 


وبعدٌ: فهذه جمل مختصرة يخرج المكلف بفهمها - إن شاء الله - من التقليد 
للف فى إيعان صاحبه إلى النظر الصحيح امجمع على إيمان صاحبه. 

وذلك أن تعلم أولا: أن الحكم العقلٍ منحصر في ثلاثة أقسام: الوجوب» 
والجوار» والاستحالة» وعلى هذه الثلاثة مدار مباحث ع الكلام كله. 

فالواجب: ما لا يتصور في العمّل عدمه» كالتحيز مثلا لإجوهره 


. والمستحيل: ما لا يتصور في العقل وجوده» كعروٌ الجرم مثلا عن الحركة 
والسكوت٠‏ 


َ والجاثز: مأ يصح قٍِ العمل وجوده وعدمه كموت الواحد مئا اليوم أوعداة 


( م1 أبي عبد الله السنوسي ) 


باب: في حدوث العالم, وإقامة البرهان القاطع عليه 


فإذا عرفت هذا: فأول مأ تيدأ به من النظر: النظر في حدوث العالم» وهو: 11 ظ 
رد قِ برهان حد وثه: لو كان جرم من أ العام كالسماء والأرض معلا ظ 
موجودا في الأزل ل يخل: إما أن يكون في الأزل متحركاء أو ساكاء أو لّا متحركً ْ 
ولا ما. ظ 
والأقسام الثغلاثة مستحيلة عل ارم فِ الأزلة فيكون وجود الجرم فِ الأزل ' 
مستحياا؛ لأنه لا يعقل وجوده عاريًا عن تلك الأقسام العلاثة , ظ 
أما بيان استحالة القسم الثالث: ادر لأنه لا يعقل جرم في الأزل» ولا فيما أ 
لايزال ليس ثابعًا في الحيز ولا منتقلا عنه. 


وأما بيان استحالة القسم الثاني «وهو كون الجرم ساكمًا في الأزل» فوجهه: أنه | 
58 كذلك لا 0 أن 8 أبدا؛ لأن سكونه على هذا 0 3 3 


و مام 


5006 وقل فض قدا فهذأ تاقض لا يعقل. 
ودليل قبول السكون العدم: مشاهدتنا الحركة في بعض الأجرام» وذلك يمَضي 
يجواز الحركة على جميع الأجرام؛ لقائلها. ؤ 
وأما بيان استمالة القسم الأول «وهو كون الجرم 2 الأزل متتح ركا»» فالوجه | 
فيه: ما عرفت الآن في استحالة القسم الثاني. 


0 اندز يه ها لمم لس .هوج جيه 


ويزيد هذا القسم بوجه آتحر من الاستحالة: وهو أن حقيقة الحركة لا تعمل 
قديمة؛ إذ هي الانتقال من حيز إلى حيزء فهي إِذا لا تكون إلا طارئة على 0 
ولا بد أن خم على وجودها الكون في الحيز المنتقل عنه» والقديم لا يتصور أن 
يكون طارئا» ولا أن يتقدم على وجوده غيره. 

فقد خرج لك بهذا البرهان القطعي: كون العالم كله حادثاء من عرشه إلى 
فرشهء لا يتصور في العمل أن يكون شىء منه قديما. 


موهسيقى, عمس م ٠‏ ” اتا لإمام حع 


باب: في إقامة البرهان القاطع على وجوده تعالى, 
وبيان احتياج العالم إليه جل وعرّ 


واذا كان العالح حادثًا بعد ما تقرر عدمه؛ فلا بد (ه من محدث؛ إذ لا يتصور 
في العقل انتقاله من العدم الذي كان عليه إلى الوجود الطارىء بلا سب» واولا 
الفاعل المختار لوجوده - فيما شاء من الأزمان؛ على ما شاء من المقادير والصفات - 
لكان يحب أن يبقى على ما كان عليه من العدم أيل الآباد؛ لاستواء المقادير 
والصفات والأزمان بالنسبة إلى ذاته. 

وأما الوجود والعدم: 


فقيل: هما بالنسبة إلى ذاته سواء» فيستحيل أن يرح الوجود المساوي الطارىء 
وقيل: لدم السابق ارك به لأصالته فيه ) 0 افتماره إلى سبب »6 0 كان 


1ت 


هد دنم م رشب 


باب؛ الدليل على وجوب قدمه جل وعز, ووجوب بقائه 


نم يجب أن يكون محدث العالم قديما - أي: لا أولية لوجوده - وإلا لافتقر إلى 
محدثء ويلزم التسلسل» فيؤدي إلى فراغ ما لا نباية له» أو الدورء فيؤدي إلى تقدم 
الشيء على نفسه» وكلاهما مستحيل لا يعقل. 

ويازم أن يكون واجبّ البقاء - أي: لا آخرية لوجوده إذ لو قبل أن يلحقه 
العدم» لكان وجوده جاء”! لا واجباء لما عرفت أن حقيقة الواجي: ما لا يتصور 

فى العقل عدمه» وهذا الوجود قد رض أنه يقبل لعده فيكون جائَدَاء إذ الجائئ 
م يصح فيه الوجود والعدم» والجائر إستحيل أن يقع بلا سبب» فيحتاج إِذَا هذا 
0 الجائ إلى سبب فيكون محدثاء وقد قام البرهان على وعب قدمهء فَإِذًا 


ل عدم وجوب البقاء في ما قام البرهان على وجوب قدمه ناش ايقل 


باب: الدبيل على وجوب مخالفته تعالى للحوادث, 
وعدم انتحاده بغيره وبيان الدليل على وجوب قيامه تعالى بنفسه 

ويلزم أيضا: أن يكون محدث العالم ليس بجرم ولا صفة ليجرم؛ لا عرفت من 
وجوب الحدوث للأجرام وصفاتها. 

ولا متحدا بغيره - أي: يكون معه واحد .: 

. والا فإن بقيا موجودين فهما بعد اثنان لا واحد. 

- وإن لم يبقيا موجودين لم يتحدا أيضا؛ لأنه إن عدم كل منهما ووجد ثالث 
فظاهر» وإن عدم أحدهما وبي الآخر فكذلك؛ لآن المعدوم لا يتحد بالموجود. 

وأن يكون ليس في جهة من الجهات؛ لأنه لا يعمرها إلا الأجرام» وأن لا 
تكون له هو أيضا جهة؛ لأنها من عوارض الجسم» ف «فوق» من عوارض عضو 
الرأس, و«تحت» من عوارض عضو الرجل» وديمين» من عوارض العضو الأيمن» 
و«ششمال» من عوارض العضو الأسر واتأمام» من عوارض البطن» و«خلف» من 
عوارض الظهر» ومن استحال عليه أن يكون جرم استحال أن يتصف بهذه 
الأعضاء أن لرازيرا عل القتروزة: 

ويجب أيضا: أن يكون تعالى قائًا بنفسه بعفسه - أي: ذانًا - لا يفتقر إلى محل» 
ويستحيل أن يكون صفة. 


ومنهم من فسر قيامه تعالى بنفسه ب: استغنائه عن اَل والمخصص» وشو لخدن 
من التفسين الأول ويخرج مشاركة الجوهر له في هذه الصفة . 


والدليل عل استغنائه تعالى عن الخصص: م سبق من وجحوب قلمه وبقائه. 


وعلى استغنائه عن المحل: أنه لو كان صفة لاستحال اتصافه بالصفات المعنوية 
_المعاني؛ إذ الصفة لا تقوم بالصفة؛ ولأنه أيضا لو كان صفة لافتقر إلى محل 
و 

ثم إن كان لمحل إلا مثل الصفة زم تعدد الالحةء وإن انفردت الصفة 
ف لوهية وأحكاءبا لزم قيام صفة تحل» ولا يتصف الحل يحكمهاء وهو محال. 

وأيضا: فليس كون الصفة إِها بأولى من كون حلها إِلها. 


باب: الدليل على وجوب صفات المعاني , ووجوب أحكامها له تعالى, ووجوب القدم 


والبقاء لجميعها. وما يتعلق بذلك 
وفيه فصول : 
الفصل الأول: 


في وجوب القدرة وأحكامها 


ويلزم أيضًا: أن يكون محدث العالم قادرًاء وإلا لما أوجد شيعًا من العالم بقدرته؛ 
لأنه لا يعمّل قادر لا قدرة له» غير متحدة بذاته؛ والا زم 2 الاثنين واحدأء 
وهر محال لا يعقل» قديمة وإلا كان ضدها - وهو العجز - - قديماء فلا يتعدم أبداء لا 
عرفت أن القديم لا يقبل العدم» فيلزم أن لا يقدر أَبدَاء ومصنوعاته شبد باستحالة 
ذلك. 

وأيضا: لو كانت القدرة حادثة لاحتاجت في إحدائها إلى قدرة أخرى» وأزه 
التسلسل. 

ويازم: أن تكون هذه القدرة متعلقة جميع الممكثات؛ إذ لو تعلقت ببعضها دوذ 
بعض لاحتاجت إلى مخصص؛ لاستوائها في حقيقة الإمكان فتكون حادثة» وفل 
عرفت وجوب قدمهاء وان فرض اشيسا ب بغير خصص» لزم انتقلاب الجار 
مستحيلا . 


إبف 


الفصل الثاني : 
في إثبات الإرادة, وأحكامها 
ويلزم أيضًا: أن يكون محدث العام مريدا - أي: قاصدًا لفعله > إذ اولا قصده 
لتخصيص الفعل بالوجود في زمن مخصوص عل مقدار مخصوص وصفة مخصوصة 
للم بقاؤه على ما كان عليه من عدم ذلك كله أبد الآباد. 
وان قدرت ذاته علة لوجود العالم» أو موجدة له بالطبع حتى لا يحتاج في 
وجود العالح عره إلى إرادته» زم حينكك قدم العالم» لوجود اقتران العلة معلولاء 
والطبيعة عمطبوعهاء وقل عرفت وجوت حل وثه ٠‏ 
والاعترض على هذا أن صانع العالم طبيعة) اعم / يوجد العالم معها في الأزل؛ 


وجو مانع أزْلي مئع من وجوده حينئذ» فليا انتفى مانع في ما لا يزاك أونقدنت 
الطبيعة حينئك العالمء ٠‏ فاسدء لأن هذا اه لتقدير إستلزم أن لا يوجد ام بدا لأن 


مانعه على هذا الغفرض أزلي» فيستحيل عدمه؛ لما عرفت أن ما ثبت قدمه استحال 
50 

وكذا الاعتراض أن الصانع لين وا نج العالء عنبا في الأزل لتوقف وجوده 
على شرط لم يوجد ني الأزل» فلءا فما ود الشرط في ما لا يزال وجد العالم عن 
الطبيعة حيتاذ قاد كه لأن 00 5 0 اردع 
العالم " فل فللا يوجد 0 ع أبدَا 59 .- 3 حادث» ٠»‏ فيتقل 
الكلام إليه. ويلزم التسلسل. 


00 


باب: الدليل على وجوب مخالفته تعالى للحوادت, 
وعدم اتحاده بغيره وبيان الدليل على وجوب قيامه تعالى بنفسه 

ويلزم أيضًا: أكون محدث العالم ليس يجرم ولا صفة لجرم؛ لما عرفت من 
وجوب ال حدوث للأجرام وصفاتها. 

ولا متحدا بغيره - أي: يكون معه واحد .: 

- والا فإن بقيا موجودين فهما بعد اثتان لا واحد. ظ 

- وإن لم يبقيا موجودين لم يتحدا عا لأنه إن عدم كل منهما ووجد ثالث 
فظاهر» وان عدم أحدهما وبقي الآخر فكذلك؛ لأن المعدوم لا يتحد بالموجود. 

وأن يكون ليس في جهة من الجهات؛ لأنه لا يعمرها إلا الأجرام» وأن لا 
تكون له هو أيضا جهة؛ لأنها من عوارض الجسم ء ف «فوق» من عوارض عضو 
الرأس» و«تحت» من عوارض عضو الرجل» و«يمين» من عوارض العضو الأيمن» 
و«شمال» من عوارض العضو الأيسرء و«أمام» من عوارض البطن» و«خلف» من 
عوارض الظهرء ومن استحالَ عليه أن يكون جرما استحال أن يتصف بهبذه 
الأعضاء أو ارازما عل الفترورة: 

ويجب أيضا: أن يكون تعالى قائًا بنفسه - أي: ذانًا - لا يفتقر إلى محل» 
ونون أن ركرن صنة: 

ومنهم من فسر قيامه تعالى بنفسه ب: استغنائه عن امْحَلِ والخصص» وهو أخصٌ 
من التفسير الأول» ويخرج مشاركة الجوهر له في هذه الصفة . 


والدليل على استغنائه تعاللى عن اللخصص: ما سبق من وجوب قدمه وبقائه. 


وعلى استغنائه عن المحل: أنه لو كان صفة لاستحال اتصافه بالصفات المعنوية 
والمعاني؛ إذ الصفة لا تموم بالصفة؛ ولأنه أيضا لو كان صفة لافتقر إلى محل 
يقوم به. ظ 

ثم إن كان اَل إِنَا مثل الصفة لزم تعدد الآلمةء وإن انفردت الصفة 
بالألوهية وأحكابها لزم قيام صفة بحل» ولا يتصف امحل بحكمهاء وهو محال. 

وأيضا: فليس كون الصفة إلا بأولى من كون محلها إلما. 


باب: الدليل على وجوب صفات ال معاني, ووجوب أحكامها له تعالى, ووجوب القدم 


والبقاء لجميعها, وما يتعلق بذلك ْ 
وفيه فصول: 


الفصل الأول: 
في وجوب القدرة وأحكامها 

ويلزم أيضا: أن يكون حدث العالم قادراء والا ل افد شِيعًا من العالم بعد رته ع 
لأنه لا يعمل قادر لا قدرة له غير متحدة بذأته ) ولا 3 كون الاين ولخدا 
0 لا يعقل؛ فد قديمة وإلا كان 5 ا - قدعاء فلا وز بدا ب 
ذلك. 

وأيضا: لو كانت القدرة حادثة لاحتاجت في إحداثها إلى قدرة أخرى» وازم 
التسلسل. 

ويازم: أن تكون هذه القدرة متعلقة ينيع الممكثات؛ إذ لو تعلقت ببعضها دون 
بعض لا حتاجت إلى خصص؛ لاستوائها في حفيقة ميقَة حقيقة الإمكان فتكون حادثة) وقر 
عرفت وجوب قدمها» وان فرض تخصيصها به بغير مخصص» أزم انقلاب اجام 


يب 


د دز يي 


الفصل الثاني : 
في إثبات الإرادة, وأحكامها 


ويلزم باه أن يكون محدثٌ العال مريدًا - أي: قاصدا لفعله -؟ إذ لولا قصده 
تخصيص الفعل بالوجود في زمن مخصوص عل مقدار مخصوص وصفة خصوصة 
للزم بقاه على ما كان عليه من عدم ذلك كله أيد الاباد. 

وإن قدرت ذاته علة لوجود العالم؛ أو موجدة له بالطبع حتى لا يحتاج في 
وجود العالم عنه إلى إرادتهٍ لزم حينئذ قدم العالم؛ لوجود اقتران العلة بمعلولاء 
والطبيعة بمطبوعهأ» وقد عرفت وجوت حد وثه. 

والاعترض على هذا بِأنْ صانع العا طبيعة» ونا لم يوجد العالم معها في الأزل؛ 
لوجود فيه أزلي 2 0 وجوده حينئذ» فليا انتفى ك3 2 ما لا يال أوجدت 
الطبيعة حينكل العالم» ٠‏ فاسد؛ لأن هذا التقدير إستازم أن لا يوجد ا أداء لأن 
مانعه على هذا الفرض أزليء فيستحيل دمع 1 عرفت أن ما ثبت قدمه استحال 
عدمه. 

وكنا الاعتراض بِأَنْ الصانع طبيعة) وتأخعر العاآر عنها في الأزل لتوقف وجوده 
على شرط ل يوجد في الأزل» فها ود الشرط في ما لا يزال ود العالم عن 
الطبيعة حينئذ فاسد أيضَاء لأن 0 2 حدوث ذلك الشرط وتاخره عن الأزل 
ا في العالى» فيحتاج فى أيضا إلى يت أزليء فيلزم أن لا بودن قرط 
العالمح أبدَاء فلا يوجد العالم مشروطه أبدّاء أو تقدير شرط اخخر له حادث» فينقل 
الكلام إليه» ويلزم التسلسل. ظ 


ع س 2 
فثبت بهذا أن موجد العالم مريد مختال لا علة ولا طبيعة. 


ويازم أن يكون ذلك راد قديمة عامة في جميع الممكخات خيرا كانت أو شرا 
للا عرفت قبل في القدرة. ْ 


وأن تكون إرادته لا لغرض لهء وإلا كان ناقصا في ذاته متكئلًا بفعله» وذلك 
يحال. 


ولا لغرءضص لخلمه والا وجب عليه عراعاة الصلاح والأصاح لهم وهو محال 
لمأ ساق 


وكا استحال أن يريك اسحانة) أو يفعل لغرض» كزلك استحال أن يكون 
حك على فعلٍ بوجوب أو ريم أو غيرهما من الأحكام 1 لغرض من 
الأغراض؛ لأن الأفعال ها مستوبية قٍِ أعيا انه واختراعه فتعيين بعضما 
للو يجاب وبعضها التحر.م أو غيره واقع مخض الاختيار لا سبب له» ولا مجال 
للعقل فيه أصلاء وإنما يعرف بالشرع فقط . 

وباجملة: فأفعاله تعالى وسكا مه لذ عله لاء وما يوجد 


من التعليل ذلك في كلام 
أهل الشرع فول الأمُارات أو نحوها مما يصح. 


هدلو (نتهكزا 
ولع زدش را لي سحب 


الفصل الثالث: 
في وجوب علمه تعالى, وما يتعلق به 


راده بما يتعلق به: ما ذكره من تنزه العلم عن الاتصاف بكونه ورا أو 
زظلريّاء وما ذكره من وجوب تعلقه بما لا تباية له من جميع ما صدقت عليه الأحكام 
العملية٠‏ 

ويلزم أن يكون محدث العالم: عام لا احتوى عليه العالم من دقائق ا 
وحجاعب الأسرار» وأن يكون ذلك بعلم ديم لما سبق فى القدرة» متنزه عن 
الضرورة والنظرء والا قارنه الضرر» وكان حادثاء ويتعلق بيع أقسام الحم العقلي» 
والا إزم الافتقار إلى الخصص "ا سبق. 


الفصل الرابيع: 
في إثّبات السمع والبصر والكلام, وما يتعلق بذلك 


ويلزم أن يكون تعالى: سميعًا بصيرًا متكلياء بسمع وبصر قدبمين متعلقين بكل 
موجود» وبكلام قديم قائم بذاته ليس بحرف ولا صوت» ولا يتجدد ولا يطرأ عليه 
سكوت» ولا يتصف بتقديم ولا تأخير, ولا ابتداء ولا انتهاء» ولا كل ولا بعض» 
ويتعلق بكل ما يتعلق به العلم. 

ويدل على اتصافه تعالى ببذه الثلاثة: 

- العقل؛ لاستحالة اتصافه بأضدادهاء 


3 والنقل» وهو أول؛ ومن 9 كان الختار في «الإدراك» الوقف 


لعدم ورود 
النقل فيه بالإثبات أو النفي. 


وف كون الاستواء واليد والعين والوجه أسماء لصفات غير المانية» أو مورّاد 
بالاستيلاء والقدرة والبصر والوجود» أو يوقف عن تأويلها» وتفوض معانيها إلى الله 
تعالىء بعد التغزيه عن ظواهرها المستحيلة إجماناء ثلاثة أقوال للشيخ الأشعري» 
وإمام الحرمين» والسلف, 


مدسيت ا ل لسن اسيل . ش' 


الفصل الخامس: ‏ 
في وجوب حياته تعالى 


وإقامة براهين قاطعة على وجوب القدم والبقاء لجميع ما تتصف به ذات مولاناء ‏ 
ظ وأنه يتعالى عن الاتصاف بالحوادث ظ ظ 


ويلزم أن يكون تعالى: عا وإلا لم يعصف ٠‏ بع ولا قدرة ولا إرادة و بعع 
ولا بصر ولا كلامء بحياة قديمة؛ لما سبق من وجوب قدم مشروطهاء والشرط 
ستحيل تأخره عن مشروطه» واجبة البقاء» وإلا لا نتنفى قدمباء 2 عرفت الآن 
وجوبه. [ 


وكذا يجب القدم والبقاء لسائر الصفات التى تقوم بذاته تعالى؛ إذ لو قبلت 
العدم لكانت حادثة؛ لما عرفت أن القديم لا يقبل العدم» وهو تعالى يستحيل أن 
يتقصف بصفة حادثة» وإلا لكانت ذاته قابلة لها في الأزل؛ لأن قبوله لما لو كان 
أنضا حادثًا للذات لاحتاجت الذات إلى قبول أخر إذلك القبول ويتسلسل. 

واذا لزم أن يكون قبوله لتلك الصفة المفروضة الحدوث كئمًا في الأزل صم أن 
يتصف بتلك الصفة الحادثة في الأزل؛ إذ لا معنى للقبول إلا ذلك» وذلك محال؛ 
إذ الحادث لا يمكن أن يكون قدياء لأن من لازم القديم أن لا يقبل العدمء 
والحادث. قد قبل العدم واتصف به» فهما متنافيان. 

فرج ببذا: أن كل ما قبلته الذات العلية من الصفات فهو أَزلي» واجب لحاء 
لذ بعصو أن كوت جادناء وما لم تقبله الذات العلية في الأزل فلا تقيله أبداء 
لما عرفت من استحالة أن يطرأ القبول على الذات بعد أن لم يكن لها. 


وأيضا: لو اتصف تعالى بصفة حادثة م يجزأن 00 عنهاء أو عن ضدهاء 
أو مثلهاء وإلا لجاز عروه عن جميع الصفات؛ لأن قبوله لها ذاتي لا يتخلن. 

وقد عرفت في ما سبق استحالد عروه عن العلم والقدرة والإرادة والحياة: 
فثبت أن كل ما يقبله من الصفات لا يعرى عنه إلا للاتصاف بضده أو مثلد؛ 
لكن ضد تلك الصفة الحادثة أو مثلها لا يكون إلا حادثاء بدليل طريان عدمه؛ إذ 
القديم لا ينعدم» وما لا 56 عن الحوادث يكون حادثًا ضرورة» فلزم أنه 
لو اتصف تعالى بصفة حادثة لوجب حدوثه 


جل وعن. 


ضرورة» وقد عرفت وجوب قدمه 


وأيضا: مد جل وعلا لا يتصف إلا بالكال إجائاء فيلزم في هذه الصفة 
الحادثة التي فرض اتصافه تعالى بها أن تكون من صفات الكيال» وقد فاتت ذاته 
العلية في الأزل غرض حدوثباء وفوت الكال نقصء وهو تعالى منزه عنه بإجماع 
العقلاء. ! 

ولا نعاض على هذا: بأنه لا يلزم فوات الذات العليّة كال هذه المفة الحادثة؛ 
لاحتمال اتصافه يأمثال على التوالي لا إلى أول؛ لأنا نقول: لا يخنفى أن هذا 
الاحتمال باطل؛ لأنر اسلسل من باب حوادث لا أول لهاء وهو ظاهر الاستحالة. 


ويازم أيضا: أن تكون 11 صفة من صفاته تعالى واحدةع والا زم اجتماع 
المثلين, وتحصيل الحاصل وهو محال. 


هت ١‏ 1 حب 2 


كك 


باب: الدليل على وجوب الوحداذية له جل وعلاء 
ووجوب استناد الكائنات كلها إليه ابتداء, 
بلا واسطة آلة له منها, ولا معين, 
وأنه ليس في الوجود إلا الله سبحانه وأفعاله 
ويلزم أن يكو تعالى: واحدا في ذاته» بمعنى أنه غير مركب» وإلا زم أن يكون 
جسما. 
وأيضًا: فلو تركب من جزءين فأكش لم يخل: إما أن يقوم بكل جزْءِ صفات 
الألوهية) أو يخقص قياما بالبعض» والأول يازم مئه تعدد الالمة والثانٍ يلم منه 
الحدوث للاحتياج إلى الخصص بعضبا بصفات الألوهية؛ لاستواء جميعها في قبول 
تلك الصفات. 
وليس معن نف التركيب في الذات العلية: أنها جزء لا يتهزأء ولا زم أن 
تكون جوهرا فردا؛ وقد سبق استحالة الجرمية عليه مطلفاء انما المقصود: أن الذات 
العلية لا تقبل صغرا ولا كبرا؛ لأمهما من عوارض الأجرام» وهو تعالى «ستحيل أن 
يكون جرماء 
ويلزم أيضا: أن يكون تعالى واحدًا في صفاته؛ بمعنى أنه لا مثل لهء وإلّا لزم 
الحدوث لاحتياج 13 من المثلين إلى من بخصصه بالعارض الذي يمتاز به عن 
مثله . 
وأَيضا: لو كان معه ثان في الألوهية» لازم أن يكون ذلك الثاني عام القدرة 
والإرادة مثله» وذلك يؤدي إلى اتصاف أحدهما بالعجز ضرورة» سواءً اختلفا على 


مرجم سبلب حصي 2 نايا لهام حع 


التضادء وهو ظاهر أو اتفمَاب لأنْ الفعل الواحد يستحيل انقسامه» فلا يمكن أن 
بقع إلا من أحدهماء فيازم مز الآخر الذي لم يقع منه» وإذا ع أحدهما وجب عز 
الآخرء لتمائلهماء وذلك يؤدي إلى أن لا يوجد شيء من العالم» والعيان يكذيه. 

وبهذا الدليل تعرف استحالة أن يكون لشيء من العام تأَثيرٌ البتة في أثر ما 
لا يلزم عليه من خروج ذلك الأثر عن ارارم جل وعنٌّ - وإرادته» وذاك 
وهب أذ نفلت الطاوت القديمء وهو تخال: فلا أثر إذًا لقدرة المخلوق في حركة 
ولا سكون ولا طاعة ولا معصية» ولا في أثر ما عل العموم لا مباشرة ولا تولداء 

والثواب والعقاب لا سبب لما عقّلاء وإثما الطاعة والمعصية أمارتان مخلوقتان 
لله تعالى بلا واسطة معيئة من العبدء تدلان شرعا على ما اختاره سبحائه من الثواب 
والعقاب» ولو عكس سبحانه في يك 3 أثاب وعاقب بدءًا بلا سبق أمارة 
لحسن ذلك منه - جل وعن علا سأك عافدل 

وكسب العبد: عبارة عن إيجاد الله تعالى المقدور فيه كالحركة والسكون مثالا 
مصاحبا لقدرة حادثة فيه» نتعاق بذلك المقدور من غير بام ير لما فيه أصالا. 


وهذا الكسب: هو متعاق التكليف الشرعي» وأمارة الثواب والعقاب شرمًا 
لا عقلا. 


والذي يدل عل مصاحية هذه القدرة الحادثة للفعل, وان ' يكن لأ فيه تأثير 
البتة: : إدرا كم الفرق ضرورة بين حركة الارتعاش ونحوها من الحركات الاضطرارية» 
وبين غيرها من من التركات ال ختوارية» ولا فرق بينهما بعد السب الام إلا كون هذه 


ا مقترنة بقدرة حادثة في العبد بحس مبأ تيسر الفعل عليه» عغلااف الأولى 


يي 2 آل 
هه( | كذدين ١‏ تدا سد 7 أله 


فرج لك. من هذا ان: بقولنا: «إن مع الفعل الذي 1 يحس صاحبه فيه 
الاضطرار قدرة حادثة في العبد هي عرض من الأعراض كالعلم ووه شعاق 
بالفعل» وان لم نر لها تأثيرا فيه أصلا»: انفصلنا عن مذهب الجبرية القائلين بنفي 
قدرة حادثة في العبد مطلمًا. : 

وبقولنا: «ليس لتلك القدرة الحادثة تأثير في الفعل أصلاء وإنما هي نتعلق به 
وتصاحبه فقط»: انفصلنا عن مذهب القدرية - مجوس هذه الأمة - القائلين: بأن 
تنك القدرة الحادثة في العبدء بها يخترع العبد أفعاله على حسب إرادته» قالوا: 
وبذلك أطاع وعصىء وعليه أثيب وعوقب. 

وقد سبق لك: أن الثواب والعقاب لا سبب لما عملا عند أهل الحق» وأن 
الطاعات والمعاصي أمارات جعلية لا علل عقاية. 

فتحقق ببذا تمييز المذهب الحق عن المذهبين الفاسدين - وهما مذهب اجبرية 
والقدرية -» فإن تمييزه عنهما ثما يلتبس على كثير . 
2 الإحراق أو التسخين أو نضح الطعام) ولا للثوب والجدار في الستر أو دفع ا حر 
والبرد» ولا للشجرة 2 الظل» ولا للشمس وسائر الكوا كب 2 الضوءء 
ولا للسكين في القطع» ولا للماء البارد في كسر قوة عازه اماع ار 9 ا إدلت 
الآخر في كسر قوة برده» وقس على هذا كل ما أجرى الله تعالى عادته أن يوجد 
عنده شيئاء ْ 

ولتعلم: أنه من الله بدءًا بلا واسطة» ولا أثر فيه يلك الأشياء المقارنة له 
لا بطبعهاء ولا بقوة أو خاصية جعلها الله تعالى فيبا - 5 يعتقد كثير من الجهلة ٠‏ 


م8 أبي عبد الله السنوسي ) 


وقد ذكر غير واحد من محققى الأتمة: الاتفاق على كفر من اعتقد تأثير تلك 
الأشياء يطبعها: ١‏ 

والحلاف في كفر من اعتقد أن تأثيرها بقوة أو خاصية جعلها الله تعالى فيهاء 
وان نزعها لم تؤثر. 


فقد عرفت ببذه امل ما يجب في حقه تعالى وما يستتحيل. 


اكلم مسح ٠‏ 5و و 


باب:ما يجوزفي حقه تعالى 


وبيان الدليل على عدم وجوب مراعاته تعالى الصلاح والأصلح لخلقه ؛ وأن ما وفع من 
و انان تعالى تفضنًا منه؛ وبيان جواز رؤيته تعالى وما يتعلق بذلك 


صلاح 3 الأسلم؛ والا 0 قعت خنة دنيا 5 5 5 تكليف ين ولا 


مى "* 
من الجائزات: رؤية اللخلوق له تعالى في غير جهة ولا مقابلة؛ إذ يا حم تفضله 
_مان خا إدراك لهم في قلويهم يسمى: الع ؛ يتعآق به تعالى على ما هو عليه من 
جهة ولا مقاب كتلك يصح تفضله تعالى بخلق إدراك لهم في أعيهم أو في 
نيرهاء يسمى ذلك الإدراك: البصرء يتعلق به تعالى على ما يايق ي4 وقد أخبر بوقرع 
ذيك: الشرع في حق المؤمنين في الآشرةء فوجب الإيمان به» والرقية - عند أهل 
الحق . لا تستدعي بنية ولا جهة ولا مقابلة» وإغا تستدعي مطلق حل مم : 
فقطء وليست بانبعاث أشعة من العين» ولا بمنع منها قرب ولا بعد مفرطان» 
ولا جاب كثيف كا لا يمنع ذلك من العم؛ 
وما تعرر من الماع في الشاهد فبمحض اختيار الله تعالى أن يحجب عندها 
بباء وإئما الموائع عند أهل الحق أعراض مضادة للبصر تموم جوهر فرد من العين 
بحسب العادة» ونتعدد نحسب ما فات من المرئيات» 3-3 أن البصر بالنسبة إلينا 
عرض يقوم ذلك الجوهر الفرد من العين عادة» وبيتعدد بحسب ما رب من 


المبصرات. 


سمو سم نات ] لجار ع 


باب: الدليل على ثبوت رسالة الرسل عليهم الصلاة والسلام عموما, وعلى ثبوت 
رسالة نبينا ومولانا محمد - خصوصا 
وبيان وجه دلالة المعجزة, وتقريبها بالمثال. 


ومن الجائزات: بعته سبحانه رسله للعباد) يبلغوهم أ م اله تعالى ونبيه 
وأباحته» وما يتعلق بذلكع وأيدهم يعاد لهالا + انيدل عل يدق في .ا 
بلغوا عنه» بحيث يتنزل ذلك منزلة قوله تعالى: “67 كيدي في كل مان ل عن + 


ل ام نا د بشخص ازع في عفل عط بلس مإ . والملك 
سواه فال كين ا اه 


قوب 7" - 7 يمنع نوم اعقلاء 1 لا يسم منه إلا من 54 الآن 
ا ؛ وأحضر كل الفكر لما يشير عليه الماك في 
ذلك من مكنون علومه وقر ' مني ,تبليغ ذلك ليك الآن, فالبدار البدارء إذ ليس 
ينم وبين ذلك الا 0 إلا : لقليل من الزمان» ا ذلك الناحم 
الأمين» والنذير العريان» و كت إليكم رسالة املك فن أطاعه وأح. النظر 
لنفسه فقّد استخلصبها ير 9 رضاه» ومن عصاه وأهمل فين فقّد 
اقركن ٠‏ د يطاق من رن مون الملك» ولا أحد يطيق إنقاذه من عظيم ردأه٠‏ 
ك» ومرأى منه الآن ومسمعء وأنه وأن 3 
الان عن مشاهدته» فليس 7 مدب عن رؤيتناء وسماع ما يجري بينناء وهو 
الذي بصع من اشاء تيرفع) وهو لقادر أن يعاقيني إن كذبت عنه» ولا ملجأ لي إن 


د*- عهدتمونٍ من إدن نشأتي لا أسممم لنفسي 


سج ا اسب :* 
هل 5 الحم نل سبد 
عفرل سمس م جه 00 


بكذبة عل من هو مثل وعلى شاكلتي وإن نفعتني وأمنت فيبا من كل ضر ناحيتي؛ 
فكيف أتجاسر بعد ما تكامل عمَلٍ ونقصت صرق واتكدن اللقرية :ميض 
لمي على أن أكذب على املك عرأى منه ومسمع» مع علي بعلم سطرت وقهره 
وأ عقوبته لمن تعرض لجنابه العلي؛ واستيخفٌ بعظم أمرهء فأي سماء تظلني وأي 
أرض تقأني إن كزبت عنه حرقاء وأنا أتحقق أني لو تقولت عنه بعض الأقاويل 
وفهمت ل عنه خلقاء لأخذ من بالهين, ولفطع مني الوتين» ولا أجد متكم أحدا 
عنى حاجزين. 

م إن م يقندم هذا في تحقق صدق متالتيء واستريم فيه مع ما جريع 
جريب النام من كال نصحي لك وشدة رأفتي بم وعظم شففتي وشرف سابقتي 
وينزهي عن كل رذيلة خصوصا رذيلة الكذب» | لزان قن حتتين عور و4 فين 
ما يقطع العذر لكل أحد» وتطلع به شموس المعرفة الضرورية على افاق القلوب حتى 
عا لاعن عرض ابعل الزن يسفن لي يا لاني ال وان 

ودليل ذيك: أن أسأل الملك يا تفضل ببعثي اليم لبيان مراشدم وإنذارم قبل 
هيوم ما يفوت معه استعداد معاد؟ يتفضل أيضا: بإيانة صدقٍ فيما عنه بلغت» 
ها كذبت عنه» ولا نزغت: بأن يخرق عادته» ويفعل كذ مما ليس عادته أن 
بذلك المصدق الفارق» دون من يموم منكم إسأله مثل 
رضت وتكذبي في مقالتي» وليس هو في الصدق على مثل 


وني 
يفعله» ويخصنى بالا جابة 
تك لاق سق هد 
- : 

ثم قال: أيها المإك إن كنت صا 
وافمل كذاء فأجابه الملك إلى ذلك؛ وفعله 
لا بتوصل إلى مثل ذلك الفعل من الملك جحيلة 


ويّ) فيما بلغت عنك فاخرق عادتك 
مل وفق ما سأل» وقد عل ابمع أنه 


97 الحيل» فلا خفاء أن ذلك 


الفعل من الملك ينزل منزلة تصريحه بصدق الشخص في كل ما يبلغ عنه والعلم 
بذلك ضروري لمن حضر ذلك المجاس» أو غاب عنه ووصله خبره بالتواتر. 

ولا يخفى أن هذا المثال مطابق لحال الرسل عليهم الصلاة والسلام» ولا خفاء 
أنه قد عل ضرورة من سيرتهم علهم الصلاة والسلام التزام الصدق» ورفع الحمة عن 
كل دناءة» والزهد في الدنيا بأسرها بحيث استوى عندهم ذهبها ومدرهاء والتزام غاية 
التواضع مع الفقراء والمساكين» وإسقاط الجاه والمازلة عند احاق» وطلبها عند الملك 
الحق» وعظم مأ ان عليه من الشفقة عل جمبيع الخلوق. والنصح التام لعباد الله 
تعالى» وكثرة الخوف منه جل وعنء والمبادرة لامتثال ما يبلغوا عنه قبل كل أحد» 
والمواظبة إلى الممات على دعاء اللخاق إلى الله تعالى مع التسوية في ذلك بين وضيعهم 
ورفيعهم وغنهم وفقيرهم» وفطنهم وبليدهم» وأعميهم وفصيحهم») وحرهم 
وعبدهم» وذكرهم وأئاهم وحاضرهم وغائهم ؛ وملكهم وسوقتهم» ثم سعة الصدر 
حمل سوء دنهم وشدة جفائهم» والرأفة على جميعهم أكثر من رأفتهم على أولادهم» 
بل وعل أنفسهم؛ من غير عوض يأخذونه منهم على ذلك؛ ولا منفعة دنيوية تحصل 
خم من قبلهم» بل هم عليهم الصلاة والسلام تعرضوا بذلك لشدائد وأهوال نالتهم من 
جههم» لا يثبت لهم إلا من هو على ميم البق» قد شغله التلذذ برضى مولاه عن أن 
إستعظم شيئًا يوصله إلى مراده منه ومناه. 

وقد ثبت بالتواتر ما :الهم 0 الصلاة مادم من عظم إيذائهم من الخلق 
اسبب دعائهم إلى لله تعالى» حت إنهم تجاسروا على أفضل ا وأكمبم على اله 
تعالى نبينا ورلا خمد ييه فاذوه وضيقوا عليه وقاتلوه حتى أنهم كسروا رباعيته؛ 
وأدموا منه ذلك الوجه الأهى الأرفع الكريمء وجبوا لشقائهم عن مشاهدة تلك 
انحاسن التي الكشف عن أدناها يدهش الفكر ويكسر النفس لا ترى من نرق 


العادة قِ تلك الحاق الوسيم بم واللحلق العظي » وكيف يفلح قوم أدموا وحهه 


| 1 
الرؤوف علههم وقد م بس لت وار فر وجهه مباشرا لحم بتلك 


الزات الزكية المرفعة ليأَخْلُ م عن النا 
قبل أن يفوتهم الم بالحلول ف دار البوار. 


فهذا كله يدل رده على أنهم عليهم الصلاة والسلام صادقون في كل ما أَنوا 
به عن لله تعالى وقريئة حالهم وحدها تنافي حالد الكاب ضرورة») كيف وقد 
يدهم الله ارق يقطع بأنه لا يتواصل | إلها بحيلة سر ول بغوص في طب 
ولا غيره كإحياء الموق وفاق البحر أطوارا ونحو ذلك» ولو كان ذلك مما يتوصل. إليه 
بالحيل لاسبتال عادة أن تمردوا بذللك عن جميع أهل الأرض, 

هذا وقد ع ضرورة ةنهم كانوا ف غاية البعد عن هزه العلوم وأريامها وأسبابباء 
وما كنت تلوأ من قبله من كاب ولا تخطه بهينك إذًَا لارتاب المبطلون» وهذا مما 
أقر به الموافق وانخالف» هذا مع أن في نفوس الأعداء والحسدة ما يحرك الدواعي 
إلى البحث والتفتيش والعادة تجيل أن تكون لهم أسبة إلى شيء من ذلك إلا ويعم 
ويقرعون به واشت أمره حت لا يخفى على أحد. 


امل فيددق ا العير 0 رالسلار اوم بول شرو :قن ورا 
وعصمتهم من الكذب معلومة عملا بدايل المعجزة» ومن كائر المعاصي 
وصغائر اللحسة دك ومن سائر الذنوب فإن الحلق المبعوثين إلهم فاقرررة 
بالاقتداء م ولا ار تعالى كعصية. 
و ا 1 1 مط ش ' إل . 
وأفضلهم نينا وسيدنا ومولانا شمد © اميه إل قبل لتر 
كافة» وأيده بمعجزات لا حصر لاء وأفضلهم القرآن العظي الذي إعجازه للخاق 


د حريصا على ردهم عنها ولو بالسيف 


الفعل من الملك ينزل منزلة تصريحه بصدق الشخص في كل ما يبلغ عنه» والعلم 
بذلك ضروري لمن حضر ذلك المجلس» أو غاب عنه ووصله خبره بالتواتر. 

ولا يخفى أن هذا المثال مطابق حال الرسل عليهم الصلاة والسلام» ولا خفاء 
أنه قد عل ضرورة من سيرتهم عليهم الصلاة والسلام التزام الصدق» ورفع الحمة عن 
11 دناءة» والزهد قٍِ الدنيا بأأسرها حيث استوى عبدهم ذههها ومدرهاء والتزام غابة 
التواضع مع الفقراء والمساكين» واسماط الجاه والمنزلة عند اللحلق» وطلبها عند الملك 
الحق) وعظم ما جبلوا عليه من الشفقة عل بيع الخاوق, والنصح التام 7 الله 
تعالى» وكثرة توف منه جل وعنل» والمبادرة لامتثال ما يبلغوا عنه قبل كل أحدء 
والمواظبة إلى الممات على دعاء الها إلى اله تعاللى مع التسوية في ذلك بين وضيعهم 
ورفيعهم: وغنمهم وفقيرهمء وفطنهم وبليدهمء وأعميهم وفصيحهم») وحرهم 
وعبدهم؛ وذكرهم وانثاهم وحاضرهم وغائهم» وملكهم وسوقتهو» ثم سعة الصدر 
ل مو ادنهم وسشدة جفائهم» والرأفة عل :تميعهم أكثر من رأفتهم عل أولادهم؛ 
بل وعل انفسهم» من غير عوض يأخذونه منهم على ذلك ولا منفعة دنيوية تحصل 
هم من قبلهم» بل هم عليهم الصلاة والسلام تعرضوا بذلك لشدائد وأهوال نالتهم من 
جهم؛ لا يثبت لهم إلا من هو على صمي اليق» قد شغله التاذذ برضى مولاه عن أن 


استعظم شيئًا يوصله إلى أده منه ومئاه. 
قد ثبت ,الت |” 5 :. , 1 اع :د إعللة 
539 ترات ما نالهم علءهم الصلاة والسلام من عظم إيذائهم من اللخاق 
لسبب دعاء 


جم إلى الله تعالىء حتى إهم تجاسروا على أفضل اماق وأكرميم على الله 
تعالى نبينا ومولانا مد م فاذوه وضيقوا عليه وقاتلوه حتى أنهم كسروا رباعيته: 
وادموا منه ذلك الوجه الأبهى الأرفع الكزيم» وحبوا لشقائهم عن مشاهدة تلك 
امحاسن التي الكشف عن أدناها يدهش الفكر ويكسر النفس لا ترى من خرق 


1 اا :”تت | اللت تت 0 


لم ا ا ان 
2 لدان التك ده ”2 
هدزوع تبلل سمه نئي وس 222727277 


العادة في تلك الحاق الوسيٍ والحاق العظيمء» وكيف يفلح قوم أدموا وجه نهم 
ارؤوف عليهم وقد استقبلهم بشمس طلعته ومحاسن قر وجهه مباشرا لهم بتلك 
اإذات الزكية ان ليأ خل محجزهم عن النار حريصا على ردهم عنها ولو بالسيف 
قبل أن يفوتهم الاعى بالحلول في دار البوار. 

فهذا كله يدل يجرده على أنهم عليهم الصلاة والسلام صادقون في كل ما أتوا 
به عن الله تعالى وقرينة حالهم وحدها تنافي حالة الكذب ضرورة» كيف وقد 
أدهم الله بخوارق يقطع بأنه لا يتواصل إليها بحيلة سر ولا بغوص في طب 
ولا غيره كإحياء الموقى وفلق البحر أطوارا ونحو ذلك» ولو كان ذلك ثما يتوصل. إليه 
الحبن لاستحال عادة أن ينفردوا بذلك عن جميع أهل ال وشن: 

هذا وقد علم ضرورة أنهم كانوا في غاية البعد عن هذه العلوم وأربابها وأسبابهاء 
وما كنت نخلوأ من قبله من تاب ولا تخطه بمينك ذا لارتاب المبطلون» وهذا ثما 
أقر به الموافق وامخالف» هذا مع أن في نفوس الأعداء والحسدة ما يحرك الدواعي 
إلى البحث والتفتيش والعادة تحيل أن تكون لهم نسبة إلى شيء من ذلك إلا ويعلم 
ويقرعون به وإشتهر أمره حت لا يخفى على أحد. 

وباجملة فصدق الرسل عليهم الصلاة والسلام معلوم على ضرورة لكل موفق. 

وعصمتهم من الكذب معلومة عقا بدليل المعجزة» ومن كائر المعاصي 
وصغائر اللحسة بالإجماع» ومن سائر الذنوب فإن الخلق المبعوثين إلهم مأمورون 
بالاقتداء بهم ولا يأمى تعالى بمعصية. 


وأفضلهم ثبينا وسيدنا ومولانا مد 8#ء بعثه الله سبحانه إلى أهل الارض 
كافة) اده بمعجزات لا حصر لجاء وأفضلهم القران العظيم الذي عازه الذلق 


فوجب تصديقه # فى كل ما أنى به عن الله تعالى» كالبعث لعين هذا البدن 
لا لثله - إجماعا-» ونحوه من سوال القبر ونعيمه وعذابه» والصراط» والميزان» 
والموض» والشفاعة للعصاة المؤمنين في إنقاذهم من النار بعد نفوذ الوعيد في جماعة 
منهم إجماعاء وتأبيد نعيم المؤمنين وعذاب الكافرين» ومعرفة تفاصيل ما أَنى به 
مبين في كتب الأثمة من الفقه والحديث. 

والقصد ببذة العجالة إنما هو ذكر ما يخرج المكلف عن التقليد في العقائد» وفهم 
هذه امل واف بذلك إن يسر الله سبحانه أتم وفاء» وهو جل وعلا المستعان» 
والمسووك أن يمخرجنا بفضله ويخرج بنا من الظلمات إلى النور» وأن يكرمنا ويكرم 
على أيدينا ما يوجب لنا ولأحبتنا من النعيم في أعلى الفردوس بشرف معرفته ولذيذ 
رؤيته اعظم سرور. 

وصلى الله على سيدنا ومولانا عمد عدد ما ذُكره الذاكرون وغفل عن ذكره 
الغافلون ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين والمد لله رب العالمين. 


6 
001 


و 
ال 


29 


ىا 
'. 


2 


11 
©©©6© 


3 


11 


7لا 
ل 
00 
1لا 


"|| 
را 


[| 


3" 
١ 6 


[أكدددة 11 | ًا. .١٠م‏ 


ل 
"| 


١ 
0١ 


1 
1| 
3 


ا 
|| 
رأ 
- 


ير 
|| لنت 
1 ' 
مال للك 1 


د 
ا 0 


5 


4 ل للطلر] | إلى 
ا مر 
9ه 


// 


52 
5 


1. 
7 1 


ا 


١8 


ل 


6 


7 


حك 
١‏ 


6 : 
2 5 5 5 56559556965 99999999569 29950 
...اا 


1 


©6656 5 6 © 
© 


ٍ-َ-ء 


ا 


مدل 


ددا 
11 
ا( 
| 
اه 


689 ©6©©0© 
| 
لا 0 


اا 


|“ 
0 
©06 <4 


٠٠. 
1 
١ 


089 


الك جب 
“ا 


6 
) 


1 


©6© 
ااال“ 


1 
معو 


© 8 5 © 5 65 © © 5 © © 6 © © © 6 6 © 6 6 6 6 6 © © © © 5 5 © 5 © © 5 5 © © © © © © 6 © © © 5 © © 6 © 
' 
15 


| الملطير 
داأزعاء 


لا 

١ 1 

اللا 
د | 
ملل 


ب 


حو لسرن 
)لاا 
ظ 1 


ملل 
ل 


1 


متسر 
م/ 


ا" 
(/إا|)) د 
ٍ/ اب, !ا 


ْ 


١ 


| 


اال 


1 


5 


| 


ل 
| 


سار 
0 
لل 


درلل 
سسصيية 
اللل ا( ١‏ 
0 | الاسام 


اا 


لم 
١‏ الج 
ععدة ةا 


7 


5 


1 


يت 
)1 
(اأ) 


. 
-. 


9 
١ 
3 


ا 


كك 
7 


ل 
3 


ل 


هر © 


ج-3129 لت بف 


وصل الله عل سيدنا همد واله وصحبه وسلمء » قال الشيخ الفقيه الإمام 0 
العلامة الصدر الأوحد أبو عبد الله مد بن يوسف الشيخ الولي العارف الرباني أبي 
يعوب يوسف بن عمر السنوسي الحسني رحمه الله ورضي عنه -: 

الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيدأ ومولانا ممد خاتم النبيين 
وإمام لمرسلين» ورضي الله عن أصحاب رسول الله أجمعين وعن التابعين ومن تبعهم 
بإحسان إلى يوم الدين. ظ 


اعلم شرح الله صدري وصدرك وبسر لنيل الكل ني الدارين أمري وأمك أن 
أول ما يجب - قبل كل شيء - على من بلغ: 

أن يعمل فكره فيما يوصله إلى العل بمعبوده من البراهين القاطعة والآدلة 
الساطعة إلا أن يكون حصل له العلم بذلك قبل البلوغ» فليشتغل بعده بالأهم 
فالأهم. 

ولا يرضى لعقائده حرفة التقليد فإنها غير مخلصة في الآخرة عند كثير من 
اقيق ركف عل صاحبها الشك عند عروض الشبهات ونزول الدواضي 
اللعضلات» كالقير ونحوه مما يفتقر فيه إلى قول ثابت بالأدلة» وقوة يقين» وعمّد 
رامخ لا يتزازل لكونه ننتج عن قواطع البراهين. 

ولا يغتر المقإد ويستدل على أنه على الحق بقوة تصميمه» وكثرة تعبده؛ للنقض 
عليه بتصميم اليود والنصارى وعبدة الأوثان ومن في معناهم تقليدا لأحبارهم 
وآبائهم الضالين المضلين٠‏ 


انوي .+ د10 اتا لإهارحع 


فصل : 
واذا عرفت هذا .0 المقاد لناظر لنفسه يعين الرحرة فأقرب شي خرجك كن 


التقليد - بعون الله تعالى - أن تعظر إلى أقرب الأشياء إليك» وذلك نفسك قال الله 
تعا لى: وف ل أَدٌَ سصِرونَ 4 [الذاريات: ١؟].‏ 


فتعلم ع الضرورة أنك ' تكن م كنت» فتعلم أن لك موجدًا أوجدك؛ 
لاستحالة أن 5 نفسكء والا لأمكن أن توجد ما هو أهون عليك من نفسك 
وهوذات غيرك لمساواته لك قٍِ الإمكان. 

واثما قلنا: هو أهون عليك؛ ما في 


إيحادك نفسك من زيادة التبافت» وأجمع بين 
متنافيين)» وهو تقدمك على نفسك 


نفسك وتأخراه عنها؛ لوجوب سبق الفاعل عل فعله» 
فإذا كانت ذاته نفس فعله لز ادير 
؛ سبق عدي وقد كنت ماء في صلب أبي» وكذا 


بي د 1 وهم جراء غاية الاأعن أني أعلم صرورة تحولى من صورة إلى 
صودة لا من عدم إلى وجود ا ون , 


فالجواب: أن ذاتك الان أكبر 
الضرورة أن ما زاد كان معدوما 
موجل ركه 


ان النطفة التي نشأت عنها قطماء فتعلم على 
ثم كانء واذا كان معدوما ثم وجد فلايد له من 


فقد تم لك البرهان الا 


0 مع بهذا "نا من ذاتك على وجود الصانع دون حاجة 
إل غيره. 


_ اذا نظ ت ١‏ هلا 4 5 2 2 1 0 
م إذا نظرت إلى "ان لوبي اين و ع ادكه 


م ع م م يي 0 


على ما هو عليه من المقدار الخصوص والصفة الخصوصة» وأن يكون على خلافهماء 
فتعل قطلءًا أن لصانعك اختيارا في - تخصيص ذاتك ببعض ما جاز عليها. 
ذيخرح لك من هذا البرهان القاطع على أن النطفة التي نشأت عنها قطعا 
سعحيل أن تكون هى الموجدة إذاتك؛ لعدم إمكان الاختيار لا حتى تخصص 
١‏ لاستواء أجزاء التطفة» ولا قٍِ غوها والا لكنت تغو أبدا. ظ 
ع 2 3 4 ع 
ومن هنا أيضًا تعلم أن تلك النطفة وسائر العالم لم يكن ثم كان؛ إذ كله مثلك 
جرم يمر فراغاء يكن وجوده وعدمه. ! ظ 
ا من إلى مخصص يخصصه بما هو عليه لوجوب استواء المثلين في كل ما يجب 
ويجوز واستحيل٠‏ 
وفك.وكب إذاتك سبق العدم» تكدلك يجب لسائر العالم المماثئل لك؛ إذ لو جاز 
أن بكون بعض العال قديا ‏ والقدم لا يكون إلا واجبا للقد.م كا يأتي - للزم أن 
يختص مد المغلين عن مثله بصمة واجبة» وهو محال؛ لما يلزم من اجتماع متنافيين» 
وهو أن يكون مثلا غير مثلٍ٠‏ 
فرج يك بالنظر فى ذاتك» وانعقاد التمائل بينك وبين سائر الممكفات البرهان 
القاطع على حدوث العالح كله علوه وسفله عرشه وكسيه» أصله وفرعه. 
وأن الجميع عاج: عن إيجاد نفسه» وعن إيجاد غيره كعجزك. وآ اميع مفتقر 
إلى فاعل تار كافتقارك» وان من شي إلا اسبح غمله. 
وأيضا: لو نظرت إلى تغير صفات العوالم قبولا وحصولا لدلك ذلك عل 


حدوثباء لما أ من استحالة تغير القديم» ودلك حدوثها على حدوث موصوفها ‏ 
وهو جربا ؛ لاستحالة عرؤه عنها. 

وتقديرها حوادث لا أول لماء يؤدي إلى فراغ ما لا نهاية له عددا قبل ما وجد 
منبا الآنء لكن فراغ العدد يستازم انتباء طرفيه» ففراغ ما لا نهاية له بعد 
الحوادث محال» فا توقف الآن عليه من وجود الحوادث يجب أن يكون محالاء 
فيلزم أن تكون عدمًا مع تحقق وجودها. [ 

وأيضا: يلزم على وجود حوادث لا أوَّل لا أن يقارن الوجود الأزلي عدمه. 
وأن يستحيل عند تطبيق ما فرخ منها بدون زيادة على نفسه مع زيادة ما علم بين 
العددين من وجوب المساواة أو نقيضبا. 

وأن يصح في كل حادث الود عم جيل ا لا ج41 يد وهكذا لا إلى 
ول قٍ الأحكام, ومن لازمها سيق محكوم عليه بالفراغ) فيلزم أن اسبق از أزليا. 

وان أجيب بالنهاية في الأحكام. لزم أن ما يتناف لا رتناه :: رادة واحن. 

فصل 

م نقول: يجب أن يكون هذا الصانع إذاتك ولسائر العالم قديًا ‏ أي: غير 
مسبوق عدم 6 والا لافتّر إلى محدث؛ وذلك يؤدي إلى التسلسل إن ل" مجلثه 
يمن أن له أو إلى الدور إن كانء والتسلسل والدور مخالان؛ لا في الأول من 


فراع اها لا قباية :إن بالتيدوه وف الثانٍ من كون الشىء الواحد سابقا على نفسه 
ا مبأء 


ْ 


ْ 
ْ 
د 


5 و ١‏ اس ِ أ 4 


ُُ نقول: وينجب أن يكون باقيا - اي: لا يلحق وجوده عدم » والا لكانت 
ذاته تقبلهماء فيحتاج في ترجبح وجوده إلى مخصص فيكون عادثا, 00 

كيف وقد م بالبرهان انفا وجوب قدمهء ومن هنا تعلم أن كل ما ثبت قدمه 
استحال عدمه. ظ 

لس لضا وجوب تنزهه تعالى من أن يكون جرماء أو قائًا بهء 
أو محاذيا له» أو في جهة إهء الغرسها ريازد أن إلك ابل روسن ااانه 
لل ادث؛ فيجب له ما وجب لماء وذلك يقدح في وجوب قدمه تعالى وبقاله نل 
وفى كل وصف من أوصاف الوهيته. 


فصل 


ثم نقول: ويجب هذا الصانع أن يكون قادرًا وإلا لما أوجدك. 


ومريدا وإلآ لما اختصصت بوجود ولا مقدار ولا صمة ولا زمن» بدلا عن 


550 الجائزة» فيازم إما قدمك أو اسمّرار عدمك. 
ومن هنا تعلم استحالة كون الصانع طبيعة أو علة موجية, 


ذإن أجيب عن التأخير في الطبيعة بالمانع أو فوات الشرطء زم عدم القديمء 


أو التتسلسل لتقل الكلام إلى ذلك المانع أو ذلك الشرط. 


امام حع 


فصل 


ثم يجب أيضًا لصانعك أن يكون عالمّاء والا لم كن على ما أنت عليه من 
دقائق الصنع في اختصاص كل جزء منك بمنفعته الخاصة به وإمداده بما يحفظها 
عليه» ونحو ذلك من امحاسن التي تعجز عقول البشر عن الإحاطة بأسرارها. 

وحياء وإلا لم يكن بده الأوصاف التي سبق وجوبهاء وسميعًا بصيرا متكلاء 
والا لاتصف - لكونه حيا - بأضدادهاء وأضدادها آفات ونقص» و عليه تعالى 
محال لاحتياجه حينئذ إلى من ييله» كيف كيف وهو الغني بإطلاق» المفتقر إليه كل ما 
سواه على العموم؟!. 

والتحقيق: الاعتماد في هذه الثلاثة على الدليل السمعى؛ لأن ذاته تعالى 
تعرف حتى يحم ني حقه بأنه يجب الاتصاف بأضدادها عند عدمبا. 

ولا إستغنى بكونه تعالى عالما عن كونه سميعًا بصيراء لا تجده من الفرق 
الضروري بين علمنا بالثيء ء حال غيبته عناء وبين تعلق سمعنا وبصرنا به قبل. 


ومبذا شدي كونه تعا لم مدركا عند من أثبته. 
والتحقيق فيه: الوقف؛ لما تقدم من أن التحقيق في نفي النقائص: الاعتماد على 


السمع وقد ورد 2 السمع والبصر والكلام» ولم .يرد قٍِ الإدراك ور بعضهم 
مه "اداه زوم الاتصال بالأجسام» ويتي عند الل » والحق أنه لا يستلزمه. 


م الل 1 ا 

> ير ١‏ هق ثم ١‏ 
و( ننهرز لي > ءانه 

ير 5 اس تت سدكت > الف 


ثم نقول: يتعين أن تكون هذه الأأوصاف السبع تلازمها معان تقوم بذاته تعالى» 
فيكون قادرا بقدرة ومريدا بإرادة» ثم كذلك إلى آخرها. 

إما لتحقق تلازمما في الشاهد؛ وإما لأمما و ثبتت بالذات لازم أن تكون اإذات 
قدرة إرادة علماء ثم كذلك ك ما بعدها لثبوت خاصية هذه الصفات لاء وكون الشيء 
الواحل ذابًا معى محال؛ لأنه يام اياف وان لا يضادء وأن إستازم وجود محل» وأن 
لا استلزمه» وذلك ججمع بين متنافيين» وأن يكون الوجودان فأكثر وجودا واحدا عل 
القول بنفي الأحوال» وأصل ذلك المسألة المشهورة بسواد حلاوة. 

قالوا: ويلزم من وجودها تعليل الواجب» وذلك مستازم جوازه. 

قلنا: معنى التعليل هنا التلازم لا إفادة العلة معلولها الثبوت. 

قالوا: لو وجدت لازم تكثر القديم بباء والإجماع أن القديم واحد. 

قانا: الموصوف لا يتكثر بصفاته» بدليل أن الجوهر الفرد يتصف بصفات 
عديدة» وهو واحد» ومعنى الإجماع أن الموصوف بصفات الألوهية واحد. 

قالوا: لو وجدت لازم تعدد الالحة لمشاركتها له في أخص وصفه وهو القدمء 
وذلك يوجب الاشتراك ف الأعم. 

قلنا: شنرع أن القدم صفة ثوتية؛ فضلا عن أن يكون صفة نفسية فضلا عن 
أن يكون أخص. 

ثم الإيجاب الأخص في باب القائل ممتنع لوجود الاشتراك في الأعم مع 
اتعفائه في الأخص. م4 أبي عبد الله السنوسي ) 


12 سس 


أ 
ومن ثم الماك عل .كاه اذا يكرت كبا ألو صل له عن دليل -. 
أو ضروريا - أي: يقارنه ضرر -. كعلينا بألمناء أونيط را عليه سهو أوغفلة. 
واستحال على قدرته أن تحتاج إلى آله أو معاونة وعللى إرادته أن تكون لغرضء 
وعلى مععه وبصره وكلامه وإدرك - على القول به أن تكون بحارحة» أو مقابات 
أو اتصال» 0 يكون كلامه حرفا اوضوتا: أو يطراً عليه سكوت»ع لاستلةا 
< للك التخير واعقدوث. لات 
فصل 
عم تقولاة وء : ويجب هذه الصفات الوبخدم فتكون قدرة واحدةع وارادة واحدةء 
وبحب إلى عدم النهاية قِ متعلماتهاء فتتعلق القدرة والإرادة بكل مكن. والعم 
والكلام ينيع أقسام الحم لعثْلٍ - دمي كل واجب وجائز ومستحيل » والسمع 
دل اا ا 
ما على جوازه» أو افتقرت إلى مخصص. 
لا يقال: ماي ابي ايان لأنا نقول: المانع إن ضاد 
وأيضا: فالتعلق نفسي» يستحيا ا 
وجود الصفة لتعددها بالنسة إليناء بدليل صىة ذهولنا عن اا المعلومين مح بقاء 
الاحر لا تعلقها. 


ثم نقول: يتعين أن تكون هذه الصفات ايه إذ لو كان شيء منبا حادثا ظ 
أ نه أو ع الاتصاف بضده الحادث٠‏ 
ودليل حدوثه: طريان عدمه» لما عليت من استحالة لد 
ذاته بدون حادث يلزم حدوثه ضرورة» وقد تقدم مثل ذلك في الاستدلال على ل 
حدوث العالم: | ْ 
فإن قلت: إثما يتم ذلك إذا وجب أن القابل للشيء لا يخلو عنه أو عن ضده' 
وم لا يقال بجواز خلوه عنهما معاء ثم يطرأً الايصاف ببماء فتتحّق ذاته دونهماء 
فلا يازم الحدوث؟ 
فالجواب: أنه لو خلا عنهما مع قبوله لهما لجاز أن يخاو عن جميع ما يقبله 09 
الصفات؛ إذ القبول لا يختلف؛ لأنه نفسي» وإلا أزم الدور أو التساسل» وخاو 
القابل عن جميع ما يقبله من الصفات محال مطلقًا في الحادث اوجوب اتصافه 
بالأكوان ضرورة» وفي القديم لوجوب اتصافه بما دل عليه فعله كالعلم والقدرة 
والإرادة» ولو فرضت حادثة لازم الدور أو التسلسل؛ لتوقف إحداثها عابها. ظ 
واذا عرفت وجوب قدم الصفات» عرفت استحالة عدهها لما قدمناه من بان 
استحالة العدم على القديم. 
فرج ببذا: استحالة التغير على القديم مطلقا: 
- أما في ذاته؛ فلوجوب قدمه وبقائه لما مره 


- وأما في صفاته؛ فلما ذكر الآن. 


كر 


حي 0000 نتاف لإام سج 


وأما دليل وحدتبا: فلانبا و تعددت بتعدد متعلقاتها للزم دخول ما لا نهاية له 
عددا في الوجود» وهو محال. ظ 

وإلا لم يكن لبعض الأعداد ترجيح على بعض» فتفتقر في تعيين بعضما إلى 
مخصص» وذلك يؤجب حدوثهاء وقد تبين وجوب قدهباء هذا خلف» فتعين إِذا 
وجوب وحدتها. 

فإن قلت مثلا -: العم في حقنا متعدد بحسب تعدد متعلقه» و وكذا غيره» فلو 
قام العل مثا في حقه تعالى مقام علوم لجاز أن يقوم في حقه تعالى مقام القدرة 
والإرادة» وسائر الصفات يجامع قيامه مقام صفاث متغايرة» بل ويلزم عليه أن 
يجوز قيام ذاته مام الصفات كلهاء وذلك مما يأباه كل مسلم. 

قلنا: الفرق أن التغاير في العلوم الحادثة لأجل التغاير في المتعلق مع الا تحاد ف 
النوع» -فيث فرضت الوحدة في العم مثلا زال التغاير. 

أما العلم والقدرة وسائر الصفات فتغايرة في حقائقها جنساء فلو قام بعضها 
مقام بعض أزم قلب الحقائق ؛ ولزم ما تقدم في مسألة سواد حلاوة. 


فصل 
ثم نقول: يجب لهذا الصانع أن يكون واحدًا - والوحدانية: نفي الم المتصل 
والمنتفصل في الذات والصفات» ونفي الشريك في الأفعال ؛ إذ لو كان معه ثان 
للزم عزْهاء أو عر أحدهما عند الاختلاف» وقهرهماء أو قهر أحدهما عند الاتفاق 
الواجب مع استحالة ما على إمكانه لكل لكل واحد منهما اناد الانفراد» وني وجوب 
الوجود لكل واحد منهما للاستغناء بكل منهما عن كل منهما. 


ظ 
ظ 
ظ 
ظ 
ظ 


فإن لم ء يجب اتفاقهماء بل جاز اختلافهما لزم قبوهما العجز) وعاد الأول. 

ويازم أيضًا قُِ الاتفاق مطلمًا العج:؛ لأن الفعل الواحد إستحيل عليه ال 
فيتمانعان فيه» فيازم هما أو عر أحدهما كا في الاختلاف. 

والعجز على الإله محال؛ لأنه يضاد المدرة. 

فإن كان قديا لزم استحالة عدمه» فيجب أن لا يقدر هذا الإله على ثىء 
ا 

93 وان كان حادًا فضده» وهو القّدرة المديمة, مسرل عدعباء فلا يرم 
العجز) وأيضًا فيستحيل اتصاف الله بصفة حادثة. 

فإن قلت: فلم لا يجوز أن ينقسم العالح بينهما قسمين» فيكون أحدههما قادرًا على 
أحد القسمين» والآخر على الآخر, فلا يلزم التمائع؟ 

فالجواب: أنه قد تقرر قبل استحالة التناي في مقدورات الإله ومراداته» 
فيستحيل هذا الفرض الذي ذك في السؤال. ظ 

وأيضا فالقسمان إن كان معا في الجوهر ازم من تعلق القدرة ببعضها تعلقها 

وان كان أحد القسمين الجواهر» والآخر الأعراض فذلك لا يعقل؛ إذ القدرة 
على إيجاد الجواهر لا تعمل بدون القدرة على أعرراضهاء وكذا العكس للتلازم الذي 


ويصح إثبات هذا العمّد - وهو الوحدانية - بالدليل السمعي» وى بعص 
المحمقين» » وهو رأبي؛ أن تيوت كا لا بنُمق بدونباء ولا عر للدليل السمعي 2 
ثيوت الصانع » فكذا ما يتوقف عليه» والله أعلم 

ويصح أن يستدل على الوحدانية بما تقدم في وحدة الصفات» فنقول: يلزم من 
تعدد الإله وجود ما لا نهاية له ددا إن تعدد بتعدد الممكات» والاحتياج إلى 
متخصص إن وقف دون ذلكء» وكلاهما محال. 

وببذا الدليل بعينه - أعنى: دليل اللقانع ‏ يستدل عل أنه جل وعلا هو الموجك 
لأفعال العباد» ولا تأثير لقدرتهم الحادثة فيهاء بل شٍ موجودة مقارنة لما. 

واثما قلنا بوجود قدرة مقارنة؛ لما نجده من الفرق الضروري بين حرلة 
الاضطرار وحركد الاختيار. | 

وعن تعلق هذه القدرة الحادثة بالمقدور في حلها مقارنة له من غير تأثير عبر 
أهل السنة ##5: بالكسب» وهو متعلق التكليف الشرعي» وأمارة عل الثواب 

فبطل إذا مذهب الجبرية -وهو إنكار المدرة الحادثة-؛ لم فيه من جحل 
الضرورة؛ وابطال محل التكليف» وأمارة الثواب والعقاب. 

ومن هنا كأن بدعة. 


ومذهب القدرية - وهو كون العبد يختر أفعاله وفق عرأاده بالمقدرة التي 
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خاق لله له ؟ لما علمت من دليل الوحدانية» واستحالة شريك مع الله تعالى 
أي كان. 


ويازم فيه أيضًا استحالة ما عم إمكانه؛ إذ الأفعال يصح تعلق القدرة القديمة بها 
قبل تعلق القدرة الحادثة» فلو منعتها القدرة الحادثة» لازم رومع الجن 
قالوا: ]ذل يقدر علها بأن يسلب القدرة الحادثة. 


قلنا: فقد لزم إذن أن لا يقدر عليها مع وجود القدرة الحادثة, 
ْ وأيضا: من أصلم وجوب مراعاة الصلاح والأصلحء فل يمكن سلبها عند ث8 

بعد التكليف. 0 ! 

قالوا: فكيف يثيبه أو يعاقبه على غير فعله. 

قَإنا: فهر م اشاء» لا سأل عما يفعل) والثواب والعمّاب غير معللين» واثما 
الأفعال أمارات شرعية ة علهماء يخلق الله تعالى في كل مكلف مايدل شرعا على ما 
أراد به فِ عقبأه» «فكل ميسر لأ خلق له». ولو سَاء ريك لَعَلَ ألما ناس أَمّدٌ وسِدَةٌ 4 
[هود: »]١1١4‏ أسأله سبحانه حسن الحاتمة بفضله. 

قالوا: : كيف بدح العبد ويذم على غير ما فعل؟ ويلزم أن تكون للعباد اجة في 
الاخرة» وقل قال الله تعالى: ض ملا يكو ناس عل الله حَبةٌ بعد ألدسُل © [النساء: 56١]ء‏ 

قلنا: من معنى مأ قبله. 

وأيضا: فييطل عمسا إن خاق الداعي والقدرة الحادثة) وبعلمه القديم الخيط بكل 
ل 1 ظ ظ ١‏ 
والحق: أن العبد مجبور في قالب مختار» فسن فيه رعي الأمرين على تقدير تسليم 
أصل التحسين والتقبيح العقليين. 


لع توج ب وه “كت 10ل ١‏ ياتا لإمام حع 


فصل: 
واذا عرفت استحالة تأثير القدرة الحادثة 2 محلهاء بطل لذلك تأثيرها بواسطة 
مقدورها في غير محلهاء كر الجر والضرب بالسيف ونحو ذلك بما يوجد عادة 
بواسطة حركة اليد مثالاء وهو المسمى بالتولد عند القدرية موس هذه الأمة» مع ما 
فيه على مذ هبهم من وجود ابي مؤثرين» ووجود فعل من غير فاعل» او فاعل 
من غير إرادة ولا علم بالمفعول» ونحو ذلك من الاستحالات المذكورة في 
المطولاات. 
واتفق الأكثر على عدم تولد الشبع والري ونخحوهما عن الأكل والشرب 
وشبههماء وذلك ما ينقض أيضًا عل القائلين بالتولد» وبالله تعالى التوفيق٠‏ 
وهو الذي ذكر في أوصافه تعالى إلى هنا هو كله ما يجب في حقه تعالى٠‏ 
وإذا علم ما يحب في حقه تعالى علم ما إستحيل وهو ضد ذلك الواجب٠‏ 
فصل: 
ويجوز في حقه تعالى أن يُرى بالأبصار على ما يليق به جل وعلاء لا في جهة 
ولا في مقابلة لقوله تعالى: < إِلَييمائِرَةُ » [القيامة: «م]» ولسؤال موبى كليمه - عليه 
الصلاة والسلام - لما إذ لو كانت مستحيلة ما جهل أمرهاء ولإجماع السلف 
الصالح قبل ظهور البدع على ابتبالهم إلى الله تعالى» وطلبهم النظر إلى وجهه الكريم» 
ولحديث «سترون ربك»» ونحوه ثما ورد» والظواهر إذا كثرت فى شىء أفادت 
القطع به. ١‏ 


ولا يعارضها قوله تعالى: « لَا تُدَرِحهالْأَبْصَدرٌ 4 [الأنعام: ٠٠]ء‏ لأن الإدراك 


هل دز 2 ا 20 


أخص لإشعاره بالإحاطة ولا شك أتها منتفية مطلمًا. 

سلمنا أنه الرؤية» لكن المراد 2 الدنياء أو هو من باب الكل لا الكلية. 

2 قوله ع وجل: 55 نتى 4 الاك 8١]؟‏ لأن 0 2 الدنيا؟ أذ هو 
كلق # ) ولم يقل: «لن أرى») أو «لن اي 58 وقل د يتن لذلك بما تقرر في 
المنطق أن نقيض الوقتية يوْحَدذ فيها وقتها المعين. 

وأما إثياتها بالدليل العقل المشبور» وهو: أن مصحح الرؤية الوجود» فضعيف؛ 
لأن الوجود عين الموجودء فلا يصح أن يكون علة. 

ومعتمد من أحالما من المبتدعة أنها استد عي الجهة والمقابلة» وهو باطل؛ لأن 
ذلك مفرع على انبعاث الأشعة» فتتصل بالمرثي» وذلك لو نحم لوجب أن دض 
الإأسان إلد فدر حدقته» وهو باطل عل الضرورة. 

قالوا: إنما يكون ذلك لاتصال الشعاع بالحواء وهو مضيء» فأعان على رؤّية 

قلنا: فيلزم أن لا يرى من المواء إلا قدر حدقته» وأيضًا فنحن نرى واطواء 
مظلم» ما نراه والحواء مشرق.٠‏ 

ونم ينقكض عليهم عل م روية الجوهر الفرد مع اتصال يديت به »6 ولا بثاله من 
ذلك وحده إلا ما يثاله مع غيره» وروية الكبي مع البعد صغيراء مع اتصال الشعاع 
والمقابلة تجميعه ٠١‏ 

قالوا: إغا ذلك؛ لأن الشعاع نفذ من زاوية حادة لمثلث قاعدته المرتي؛ فقام 
خطًا مستقيما بوسط القاعدة على زوايا قائمة» ومعاوم أنه أصغر مما يقوم عليها من 


سائر اللخطوط» فزيادة ذلك البعد لغيره» منعت من رؤية طرف المرئ. 
قلنا: فيلزم إذا انتقل المرثي إلى مقدار تلك الزيادة من البعد أن لا يرى» 
والمشاهدة تكزيه. 

وما ينقض عليهم رؤية الأكوان مع أن الأشعة ل نتصل بها. 

قالوا: المرثي ما اتصلت به» أو قام بما اتصلت به. 

قلنا: فيلزم أن نرى الطعوم والروائج لقيامما بما اتصات به. 

قالوا: إغما ذلك فيما يقبل الرؤية. 

قلنا: فها هو البعيد يرى دون لونه. 

راسمل علهم: رؤية قرص الشمس» 0 رقية ما دونها من الطير إذا 


عله قٍ الجو» ورؤية النار على البعد دوك ما دونماء وأضًا الانيعاث إثما يكون عن 
اعتماد إلى جهة ) والسبر يبطله. 


ثم لزوم المقابلة ييطل برؤية الإنسان نفسه في المراة والماء. 

قالوا: ايت اانا فيا لدم التضريس فانعكست إلى الرائي. 
قلنا: فيازم أن لا يرى المرآة والماء» لعدم قاعدة الأشعة فيهما. 
قالوا: إنمايرى صورة منطبعة لا نفسه فيهما, 

قلنا: فيازم نالا فرعن يعمد 


وما باز اشر اط المقا 207 0 ع 
معن لخر أن لامرى الراني إلا قدر ذاتهء إذ لا يقابل أكبر 


هد ناز نيت نباف 


قالوا: الشعاع أعان.على ذلك. 
ولنا: قل تقدم جوايه٠‏ 


دس ذلك كه ؤي له تع لكل موجود ولا بي ولا شاع وليس في 
جهة ولا مقايلة هدم ما أصلوه. 


ًا فا ثبت من رؤية بي 49 الجنة من موضعه مع غية لبعد كاف اهب 
الكثيرة» يبطل مأ تخيلوه من الأشعة والموانع. 


وإذا تقرر هذا فالبصر عند أهل ال حق: عبارة عن معنى يقوم يحل ماء» يتعاق 
المرئيات. ظ 


ويتعدد ُِ حمّنا بحسب تعددهاء وما 1 من الموجودات» فلموانع قامت 
امحل على حسبها. 

وهل قام ف العمى مانع وأحد يضاد 2 الإدرا كات؟ ار موانع تعددت 
بتعك د ما فاتت رؤيته من الموجودات؟ فيه تردد. 

فصل: 

ومن الجكرّات في حمّه تعالى: خَلْقَ العباد» وَحَأَق أعمالهم؛ وَحَلَقَ الثواب 
والعقاب عايها. 

ولا يجب عليه شىء من ذلك» ولا مراعاة صلاح ولا أصللح» وإلا لوجب أن 

والأفعال كلها خيرها وشرهاء نفعها وضرها مستوية في الدلالة على باهر قدرته 
جل وعل) وسعة علبه» ونفوذ إرادته» لا يتطرق إذاته العلية من ذلك ال 


ولا نقص كان الله ولا شيء معهة) وهو الآن عل ما كان عليه ») فا كرم الله 
سبحانه من شاء بما لا يكيف من أنواع النعيم يتجرد فضله لا لميل إليه» ولا لقضاء 
حق وجب له عليه» وعدل فيمن شاء بما لا يطاق وصفه من اوصاف 2 
لا لإشفاء غيظ» ولا لضرر ناله من قبله. 


وكلا النوعين دال على سعة ملك» وانقياد جميع الممكات ل رادته وعدم 
تعاصهها على باهر قدرته كل منها واقع على ما ينبغي من جريه على وفق علمه وإرادته 
من غير أن يتجدد له بذلك كال ولا نقص لا حالّا ولا مآلا. 

فالوجوب إذا والظلم عليه تعالى محالان؛ إذ الوجوب إستدعي تعاصى بعض 
الممكات» والظلم إستدعي التصرف على خلاف ما ينبغى. 

ومن هنا تعلم استحالة أن يكون فعله تعالى لغرض؛ لأنه لو كان له غرض في 
الفعل لأوجبه عليه» وإلا لم يكن علة له» فيكون مقهوراء كيف « وَرَيكَ يدن ما 
ضَاء وار 4 [القصص: 8]. 

فالغردض إما قيمء فيازم قدم الفعل» وقد م برهان حل ونه . 

او حادث فيفتقر إلى غرضء ثم كذلك ويتسلسل فيؤدي إلى 
لا اول لمأء وقل م برهان بطلانه, 


وايضا: فالغرض إما مصلحة تعود إليه أو إلى فعله» والأول محال؛ لاستازامه 
اتصاف ذاته العلية بالحوادث. 


حوادث 


تلك المصلحة إلى العبد مثلا من غير واسطة؛ ولأنه يلزم فيه تعليل الشىء بنفسه 
أو التسلسل لنقل الكلام إلى تلك المصلحة تفسبا؛ ' ' | 


هد نكرل دتوزا ل شح ... تبج م د 


قالوا: إذا لى يكن غرضء فالفعل سفه. 

قلنا: السمّه عرقًا: ما فعل مع الجهل بالعواقب» أو ترجيح لذ الحأضرة حت 
يفعل السفيه ما فيه ضررُه أو حتفه وهو لا يشعرء وأين هذا من فعل المبَعَاللي عن 
تدّد كال أو نقصان الذي لا يعزب عن عله شيء على الإطلاق في سرٍ 
واعلان؟!. 


فصل: 
وإذا عرفت بم دير عدم ران بعض الأفعال على بعض بالنسبة إليه تعالى 
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عرفت جهالة من أسورٌ على الغيب» ورأى أن العقل يتوصل وحده دون الشرع إلى 
إدراك الحسن والقبيح عنده جل وعلا. 


1 ]او 2 0 5 1 ع 
على له لو سم لهم ذلك جدلا لم يجزم العقل بشيء من ذلك لتعارض اوج 
من النظر في ذلك متضادة. 


فصل: 
ومن الجائزات ويجب الإيمان به: بعث الرسل إلى العباد ليبلغوهم أ الله 


مبححاته ونبيه واباحته وما يتعلق يذلك من خطاب الوضع» 0 عىفت أن العمل 
لا يدرك دون شرع طاعة ولا فعضي ولا ما بيهماء 


وتفضل سبحانه بيد هم بالمعجزة الدالة على صدقهم» وهي: فغل اللّه سبحانه 


الحارق للعادة القارزن لدعوى الرسالة) متحدى به قبل وقوعه غير 5 بعجحز من 
يبغى معارضته عن الإتيان بمثله. ظ 

فاحترز بالأوّل من القديم؛ فليس فعلا لله تعالى» فلا يكون معجزة» ودخل 
فيه: 0 الذي تعلمّت القدرة الحادثة به» كلاوة التي - القران فهو معجزه 
رسول الله © دون غيره؛ إذ غيره إذا تلاه إِنما يحكيه» وليس هو الآخذ له عن 
الملك» ودخل فيه: ما لا تتعلق به المدرة الحادثة كاحياء الموى» وتكثير الطعام» 
وانقياد اعرالقور رك الات 

وَعينَ بعض أصعابنا في المعجزة: أن تكون من النوع الثاني لا الأول فتكون 
معجزة القرآن على هذا في نظمه المخصوصء واطلاع النبىي # على ذلك دون سائر 
الناس» وكلا الاعرونة ليس من فعله ولا من كسبه) وهذا الثاني أظهرء والله تعالى 
أعم 

فإن قلت: : قد يتحدى النبي بعدم الفعل ‏ قال 8#: : «قد عصمئي رلي»» ويا قال 
وح عليه السلام عدون جِيعًا شي لا طون 7( 49 | [هود: هه] ]» 2 د أقضوأ! 31 
ولا نْظِروو 4 | إيوأس: »]7١‏ فقد وقع التحدي بعدم الفعل كالضرب والقتل٠‏ 


فاجو اب: أن إعلامه حبار هُ بذلك على وَفْتِ ما.ظهر هو المعجزة» وهو فعل الله 


خلفه له. 


كه 


سمه ارت ]لهاي سه 


وعدم من قيد هذا الاعتراض فزاد لإدخال ما ورد من قوله في شروط المعجر ٠‏ 


وهو فعل لله تعالى فتال: : أو ما يقوم مقامه. 


واحترز بموله: «خارق للعادة» من المعتاد» فإنه استوى فيه الصادق والكاذب» 
ومن المعتاد: السحر ونحوه. إن كان سببه العادي نادرّاء خلافا لمن جعل السحر 


لنيز التي > براه 


هزد دكا سيوع هم 
خارقا له لكن لسبب خاص به ومن المعتاد أيضًا ما يوجد في بعض الأجسام من 
االمواص كذب الحديد بحجر المغناطيس٠‏ 

.وبقوله: «مقارن لدعوى الرسالة» ثما وقع بدون دعوى» أو بدعوى غير دعوى 
الرسالة كدعوى الولاية. 

وبموله: «متحدى به قبل وقوعه» أي: يقول: آبة صدي كذا مما وقع يدون 
تحديه) كالإرهاص ونحخوه) أو تحدى ك لكن بيعل وحودةه 

وهل يجوز تأخير المعجزة عن موته؟ قولان للأشعري. 

وقال بالثاني أب بكر الباقلاني وهو الظاهر» فإِنَ حفْظ ما تضّ عليه من أحكام 
شرعه في حياته لا باعث على تلقيه منه. 

وبقوله: «غير مكذب» ثما إذا قال: آبة صدق أن بنطق الله يدى» فنطقت 
بتكن يبه ه 

وف كديب الميت المتحدّى بإحيائه؟ قولان للقاضي وإمام ال حرمين» واختار 
بعض المتأخرين عدم القدح في تكذيب اليد وشبهها لعدم التحدي بعصديقها. 

وهل دلالة المعجزة عل صدق الرسل عقلية أو وضعية أو عادية بحسب 
القرائن؟ أقوال: 

أما على الأوّاين فيستحيل صدورها على يد الكاذب لا يلزم على الأول من 

تقض الدليل العقلي. 

وعل الثاني من الحلف ف خبره جل وعلا؟ إذ تصديق الكاذب كذب» 
والكذب عليه جل وعلا محال؛ لأن خبره على وفق ع فل فكرن ماد نا 


2 


فلو انتفى لانتفى العلم ملزومه. وهو حال لما عرفت من وجويه0", 
وا" قلى: و 7 ن 5 
إن قات فد وجدنا العالم منا بالشيء يخبر عنه بالكدذب؟ 


37 كلامنا في احبر النفسي لا في الألفاظ؛ لاستحالة اتصاف البارى مباء 
ئ ٠. - 0 . 5 7 1 0 ١‏ 
و / منا بالثي مستحيل ان يخبر احبر من قلبه الذي قام به العلم بخبر كذب 
على غير وفق علمهء غايته ان يجد في نفسه تقدير الكذس» لا ايدان 

وايضا: لو اتصف البارى تعالى بالكزن 
اتصافه بالصدق مع صحة اتصا 


علست صووده , 


- 


ظ ْ ولا تكون صفته إلا قديمة؛ لاستحال 
فه به لاجل وجوب العلم له تعالى» فيه استحالة ما 


وأما إن قلنا: إن دلالة المعجزة عادية تحسب القرائن» فيثك -حصل العل 


أأمْ 5 , يي عنبا بصدق الاى مباء فأنه إاستحي| ش أن بكو ( << 0 ل تشلب | 
٠‏ 2 ب 5 و و © ا ين : 3 : ١‏ 6 
الضرو , يي جها» ٠ ٠‏ 6 6 إيا - | 


ا حال وتعالى عادته من أول الدنيا إلى 
من المعجزات. ٌْ 

واذا خيل بسحر أو نحوه أظهر الله فضريسئ, 
في ذلك ونحوه بحض فضله والكرم. 

ويجوز أن تظهر المعجزة على يد الك 
بها علم بصدقه وإلا لكان العلم جهلا. 


الآن إلا بعد تمكين الكاذب 
عن فرب». فلله اد عل معاملته 
ذب ' انخرقت العادة» ولا يحصل حينئذ 


حق المحق لا يقدح في 


)01 أي: وجوب علمه. 


” مةا.‎ <٠ 
اشراضا مام حع‎ 0 


1 احم ل 
وح رز 2 2 صا سس > خا 


العلم؛ إذ ليا يازم من جواز الشيء وقوعه) ألا رىي أنا جو اسعرار 5-5 العالح م 
علا ضرورة م بوجوده؟! إذ معى الجواز أنه لو قدر اقم ل يازم مند محال إذاته» 


لا أنه محتمل الوقوع ٠‏ 


واذا ط صق الرمل - - علوهم أفضل الصلا؟ 5 إدلالة المعجزةء بصب 
تصديقهم في كل ما أترا به عن الله عن وجل؛ واستحيل ملهم الكذب عملا 
والمعاصي شرعاء لأنا مأمورن بالاقتداء بهمء فلو جازت علبهم المعصية لكنا مأمورين 
ا فل يرك لنهلا يَأم لمحل 4 [الأعراف: "]) وببذا تعر عدم وقوع المروه 
منهم أيضاء بل بل والمباح على الوجه الذي بقع من غيرهم» وبالله تعالى التوفيق. 


فضل : 


ودلب ومو أ قل وم و 0 
نبينا انا مد 2 فد علم روز ادعاوٌ الرسالة دى ا 
لا حاط ببا. 1 1 


وأفضلها القرآن ادم الذي 3 تزل ٠‏ تمع 0 البلغاء ددر ل دين غيد 
الأ ءا 
وعرضاء لحيث تغلس م٠‏ 
سا و وض ياس 
0 | هود: ]| 
0 تنزل معهم فمّال: «اعَأا بورق ين ميو وأتطوا مشي لت 
دو ب [البقرة: 8], 


الإضن وا 4 
من الجر ع أن 0 0-0 ين 4 قم لواف لك بنش يعض 
ظهيرا (4)00 |[ [الإسراء: 88]. 


| 
[ 
) 
ا 


ومع ذلك لم ابه أ فهم ا حي ولوك قليها؛ ور عادقهم أنبم يذ ملحو 
محها ضبط أنفسهم عند ورود أل عارض بقاح ف في ملأصيهم ) إل أن ل ٍ 
سمت أنفسيم فكيف با هو من نر البلاغة التي عي كلامهم وتدب فهم دب 
حتى إثبم بها في كل واد يبيمون؟!. 


لكن الوم أخريسم أ م أحسوا أن الأمى الإلهي لا يمكن معارطته) إما لأنه 
ليبس فق طوقهم وهو الأحمء أو للصرفة وهمأ قولا له 


ومن لم يستج منهم وانتدب لمقاومة هذا الأمى الإلي كسيلية افتضح» وأق 

ولرأني نقل 57 القران نقل غيره من الكلام - نقل احاد - لأمكن الاعتذار 
عنهم بعدم الوصول» كلا» بل امتلأت جملته وصحفه وإشادة أمره الأرض كلهاء 
سبلها وجبلهاء بدوها وحاضرهاء برها وبحرهاء مؤمنها وكافرهاء جنها وإنسهاء 
وتطاوات أزمنته على تلك الصفة قريبًا من تسعمائة سنلة٠‏ 

أفيستريب عاقل بعد هذا فى كونه من عند الله جل وعلا صدق به نبيه ممدا ##. 

هذا مع ما فيه من الإخبار - قبل الوقوع - بالغيوب المطابقة» ومحاسن علوم 
الشريعة المشتملة على ما لا يقدر البشر على ضبطه من المصالح الدنيوية والاخروية» 
وتحرير الأدلة» والرد على المخالفين بالبراهين القاطعة» وسرد قصص الماضين» وتذكرة 
النفس بمواعظ يغرق في أدنى بحارها جميع وعظ الواعظين. 

هذا كله في يد نه أي ل يمنط قط جاباء ولا حصلت له مخالطة لذوجي علم ما 
فكع مب نحصيل أدن شيء من ذلك» عم ذلك كله بالضرورة: :9( وما كنت تلوأ من 
َب من كتنب ولا تحط يَسِي وا لير بَالمتطئيت (4)0 | [العنكبوت: ٠]4/8‏ 


ثم هذا إلى ما له من المعجزات الت لا تحصى» م إلى ما جبلت عليه ذاته 
الوعة من الكالات التي الت افصو بن أو و سالته ملعا 
بر 


رومع 


وخلما. 


ور سف ف لكب لاضية 
قال الله تعالى: ١‏ الْدِينَ تنوب الول ل ألبَنَ الأب اذى عدو نه مُكنويًا عدر ندهم في 
لمورة وَألإِيِلٍ 4 [الأعراف: ا »]١‏ الاية. 

أ أ 

وكا لسنة الأحبار قري من مبعثه بجميع ذلك؛ حيّ إنه سبحانه وتعالى 
ا 0 
0 0 0 


فصل : 
واذا 
وففت هذا كله 1 
ذا قت لهم هذا تكد حصل لك ا 
تعب الإان يودي بن وا نيبار 
والنشر لعين هذا البدن. لا دل إجماعاء و 9 
باعه 
باعتبار ما دل عليه الشرعء أما الجواد الع في 
وف إعادة الأعراض بأعياها طريقتان. 
الأولى: تعاد بأعيانها باتفاق. 


جرورة بصدق رسالة نينا ومولانا 


الله منتوازز مان 5 بلا كر 


- تفريق أو عدم محض1 تن 
تفاق , 


ا 0006 متكا بيد الع مام حج 


به 


لآ 
1 


د 


والثاتية: قولان» وأ لصحيح منهمأ إعادتها بأعيانماء وف إعادة عين الوقت قولان. 
وكالصراطء وكلميزان» وف كون الموزوثت صمنئ الأعمال» أو اجساما تخلق 
أمغله لما ؟ تردده 
والجنة والنار وعذاب القبر وسؤاله. 
ولا يقدح فيه مشاهدينا للبيت عل نحو ما وضع في قبره؛ لآن في الموت وما 
نعادة كوا وق عاة انع اخير ينا الشرع وهي جائزة» فوجب الإيمان بها على ظاهرها. 
وأما ما استحال ظاهرة نحر: ا عَلَ لمش ستو 4» فإنا نصرفه عن ظاهره 
اتفاقاء شم إن كان له تأويل واحد تعين الجل عليه» وال وجب التفويض مع 
التنزيه» وهو مذهب الأقدمين» خلافا لإمام الحرمين» ظ 
فصل : 
' ومما جاء به النبي © ويجب الإيمان به: 
نفوذ الوعيد 2 طائفة من عصاة أمته: ثم يخرجود بشفاعته ٠8#‏ 
اهيا مهايا 
الصراط والآخر بعده - وهو الصحيح -؟ أقوال. 
وتطاير الصحفء إلى غير ذلك ما على من الدين ضرورة» وعلمه مفصل في 
الاب والسنة وكتب علماء الأمة. 
| واعلم أن أصول الأحكام التى منها يتلقى: الكّاب» والسنة» وإجماع الأمةء 


وقياس الا نمة. 


م 3 
واتباعٌ السلف الصاح واقتفاء اثارهم نجاة لمن تمسك به. 


وأفضل الناس بعد نبينا ومولانا مد ©# أبو عر ثم عمر» ومختارٌ مالك الوقف 
بين عثمان وعلى» #5 وكمن قبلهما. 

والصحابة #95 كلهم أئمة عدول باهم اقتديتم اهتديتم . 

نفعنا الله تعالى بحبهم» واماتنا على سنتهم» وحشرنا في رصتبم ) آمين يارب 
العالمين. 

فهذه عقيدة أهل التوحيد المخرجة بفضل الله من ظلمات الجهل والتقايد» 
المراعنة يعون الله انف كل مبتدع عنيد» نسأله سبحانه أن ينفع بها بفضله» ويشرح 
بها صدر من إسعى في تحصيلها بطوله. 


وصل اللهم على سيدنا ومولانا حمد عدد ما ذكرك وذكره الذاكرون» وغفل عن 
دك وذكة 0 ورصي لله تعالى عن أهله وصحبه أجمعين وسللام عل 
المرسلين» واد 0 رب العالمين ولا حول ولا ة قوة إلا بالله العلل العظيم . 


تمت العميدة غد الله وعونه وحسن توفيقه) أمين, 


” 
اله شت ا | 


ظ الموضوع الصفحة 
معد مة حادم ا بوم ا ا اا لا ل ل ل 1 4ه تزه 
حة كك ل ا ل ل ل ل د 
متن المنطق ا ا ل ا 
١‏ متن المقدمات ا ا 0 الام نت 
1 تن اللحقائى ل ا ا اا 
ظ مترن أم لاهن اا ا ال ب ل 1 ل ل ل ا ا 7 
5 العقيدة الوسطى ا ا رمه 
ظ ١‏ العقيدة الكبرى ا ا ا 


اا 


الذقاشلاة؟ ع4 اللووروييويد 


